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مقدمة المركز

تضطلــع الكثــر من المؤسســات الفكريــة الإســامية بإيصال 
ــم  ــن لتعظي ــع المؤمن ــلوكاً الى جمي ــدةً وس ــامي عقي ــج الإس المنه
مراتــب الهدايــة الإيمانيــة مــن جهــة، والى الآخريــن لإقامــة الحجــة، 
وتقويــة الإحتجــاج مــن جهــةٍ أخــرى، ومــن المؤسســات الرائــدة 
ــامية،  ــات الإس ــة والدراس ــدرك للتنمي ــز م ــال مرك ــذا المج في ه
إذ أنــه تبنــى منــذ أوائــل مــا بعــد التغيــر الكبــر في العــراق ســنة 
2003م، فوضــع بصــماتٍ واضحــةٍ في إقامــة الــدروات النخبويــة، 
ــج  ــاء، وأخــرى للشــباب المؤمــن، ونت وأخــرى للمبلغــن والخطب
عــن ذلــك إرتبــاط أقــام موفقــة بهــذا المركــز، دعــت الحاجــة الى لم 
شــتاتها في ضمــن أعــمال ومنجــزات، تطــورت بالتدريــج وتنامــت 
بالمثابــرة، فتأســس في مــدرك قســم خــاص للطبــع والنــر، وصــار 
ــجع  ــا ش ــزون، مم ــا يُنج ــرون م ــون وين ــز يطبع ــون بالمرك المرتبط
الكثــر مــن الطلبــة والفضــاء والمتخصصــن عــى الكتابــة، ويــأتي 
هــذا المنشــور كحلقــةٍ مــن سلســلة نرجــو أن نكــون قــد بدأنــا أولها 
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 ،ــدي ــر المه ــة المنتظ ــا الحج ــد مولان ــا إلا بي ــي آخره ولا ينته
وبذلــك نرجــو القبــول والتوفيــق الى المزيــد.

مدير مركز مدرك



مقدمة
لا يخفــى عــى كل باحــث أهميــة يــوم الغديــر ومــا جــرى فيــه 
 ،ــر الأمــة بعــد النبــي ــددت مص مــن أحــداث رســمت وح
وقــد تناولهــا الباحثــون مــن جوانــب متعــددة، ومــا نتوخــاه في هذا 
البحــث المختــر هــو تســليط الضــوء عــى محــور مهــم ومبحــث 
معــرفي ضروري وهــو البنــود التــي عرضهــا النبــي في خطبتــه 
يــوم الغديــر عــى المســلمن، ثــم طلــب منهــم البيعــة عــى الالتزام 

.بهــا مــن بعــده

وهـذا الالتـزام واقعـا هـو تكليف مخاطـب به جميع المسـلمن 
إلى يـوم القيامـة، وأداء هذا التكليف بشـكل تام يتوقـف عى معرفة 
هـذه البنـود والاطـاع عليهـا بشـكل يـدرك المكلـف معـه حقيقـة 
بيعـة الغديـر وأنـه عـى أي شيء يبايـع إمـام زمانـه؛ وإلا فـا يعقل 
أن يعقـد العـزم عـى تجديـد البيعـة في يوم الغديـر عى عقـد لا يفقه 

بنـوده وكيـف يوفي بهـا وهـو غر مـدرك لها.

واعتمدنـا في المبحث الأول لاسـتخراج هـذه البنود عى نص 
خطبـة الغديـر، التـي ألقاهـا النبـي في ظهرة يـوم الغديـر قبل 
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 أن يطلـب مـن المسـلمن البيعة عـى بنودهـا؛ وعززنا مـا ذكره
مـن مطالـب علميـة في هـذه البنـود بروايـات أهـل بيـت العصمـة 
المتحـدة المضمون، لزيـادة البيان وتأكيـد الإثبات؛ فنكـون قد وقفنا 
-إجمـالا- عى هـذه البنود التـي أصبحت عهدا في ذمـة كل مكلف، 
ونفتـح باب التوسـعة لمـن يرغب من طـاب الحقيقـة؛ ونقف أيضا 
عـى عظمـة المخطـط الإلهـي الحكيـم الـذي رسـمه البـاري )عـز 
وجـل( لهـذه الأمـة، مـا يمثـل طريـق النجـاة ويضمـن لهـا وحدتها 

وقوتهـا وعـدم انحرافها عـن الراط المسـتقيم.

ووقفنـا في المبحـث الثـاني عـى أن البيعـة كانـت عـى جميـع 
المجموعـي  العمـوم  نحـو  عـى   النبـي ذكرهـا  التـي  البنـود 

بصفقـة واحـدة بـا تخلـف لأحـد بنودهـا.

ووقفنـا في المبحـث الثالـث أيضـا عى الثـمار والنتائـج المرجو 
تحققهـا لو التزمـت الأمة ببنود هـذه البيعة المباركة، ومدى الخسـارة 
الكبـرة التـي منيـت بها الأمـة نتيجـة تخلفهم عـن بنودهـا المباركة؛ 
 ،وأن الأمـة سـتقطف ثـمار بيعـة الغدير بظهـور الإمـام المهدي
الـذي سـيعيد الحـق إلى أهلـه والأمـة إلى مسـرها الذي رسـمته يد 

الحكمـة الإلهية.



تمهيد
نتعـرض فيـه إلى جملـة مـن المطالـب، لنقـف عـى حقيقـة أن 
حادثـة الغديـر هـي أمر ربـاني وتخطيـط إلهي لهـذه الأمـة، ونبن فيه 

فضـل يـوم الغديـر وعظمته.

أولا: فيما نزل من القرآن في حادثة الغدير.
تْمَمْـتُ 

َ
كْمَلـْتُ لَكُـمْ دِينَكُـمْ وَأ

َ
آيـة الإكـمال: ﴿الْْيَـومَْ أ

عَلَيكُْـمْ نعِْمَـيِ وَرضَِيـتُ لَكُـمُ الْْإِسْـاَمَ دِينًـا﴾)1(

وقت نزولها:
اتفـق المسـلمون عـى أن آيـة الإكمال نزلـت في حجـة الوداع، 
واختلفـوا في تعيـن اليـوم الـذي نزلـت فيـه هـل هـو يـوم عرفة أو 
بعـد الحج في عيـد الغدير، فقد ذكـرت بعض مصادر أهل السـنة أنَّ 
الآيـة نزلـت في يـوم عرفـة)2(، ووردت رواية في كتاب الـكافي قالت 

1- سورة المائدة: 3.
2- ابن كثر، تفسر القرآن العظيم: 26/2.
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إنهـا نزلت في يـوم عرفة أيضـا،)1( ولكن العامـة المجلسي ذهب إلى 
أنَّ هـذه الروايـة ضعيفة سـندا وغر تامـة دلالـة)2(؛ وروى العياشي 
أيضـا عـن جعفر بـن محمـد الخزاعي عـن الإمـام الصـادق أنَّ 
آيـة الإكـمال نزلـت عـى النبـي لمـا نـزل في عرفـات)3(، ولكـن 
النسـاخ  العيـاشي مرسـلة بسـبب حـذف بعـض  روايـات تفسـر 

لاختصار)4(. الأسـانيد 

بعـد  الغديـر  يـوم  نزلـت  أن الآيـة  وأجمعـت الإماميـة عـى 
 ،)((ولايـة أمـر المؤمنن علي بـن أبي طالـب إعـان النبـي
تبعـا للروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت)6(، وكذلـك ذكـرت 
بعـض مصـادر أهـل السـنة أنهـا نزلـت في يـوم الغديـر ولكـن عبر 
بعضهـم عـن الخـبر بالضعيـف))(، وقـد نقـل العامـة الأمينـي في 
كتـاب الغديـر أقـوال الكثـر مـن علـماء أهـل السـنة كابـن مردويه 
الأصفهـاني، البدخـي، والحافـظ أبـو نعيـم الأصبهـاني، وغرهـم 

الذيـن صرحـوا بـأنَّ الآيـة نزلـت في يـوم الغديـر)8(.
1- الكليني، الكافي:290/1.

2- المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: 9/3)261-2.
3- العياشي، تفسر العياشي: 293/1.

4- محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 141-138/2.
)- الأميني، الغدير: 1/))2.

6- الكليني، الكافي: 8/)2.
)- السيوطي، الدر المنثور: 19/3.

8- الأميني، الغدير: 6/1)284-2.
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وذهـب السـيد العامـلي تبعـا للعامـة الطباطبائـي إلى أنَّ آيـة 
الإكـمال نزلـت مرتـن فقـد نزلـت سـورة المائـدة يـوم عرفـة دفعـة 
آيـة الإكـمال،  النـاس وسـمعوا  النبـي عـى  فقرأهـا  واحـدة، 
وحـاول أن يبلـغ أمـر الإمامـة في عرفـة، فمنعتـه قريـش وأعوانهـا، 
بّكَِ﴾)1(  نـزِلَ إلَِْيكَْ مِـن رَّ

ُ
هَا الرَّسُـولُ بلَّغِْ مَا أ يُّ

َ
ثـم نزلـت آية ﴿يـَا أ

فبـادر  إلى إعـان إمامـة عـلي يـوم الغديـر، ثم تـا عليهم 
أو نزلـت آية الإكـمال)2(.

سبب النزول:
لقـد أجمـع علـماء الإماميـة وذهـب الكثـر مـن علـماء أهـل 
السـنة أنَّ سـبب نـزول آية الإكـمال هو بيعـة الغدير التـي تمت لأمر 
المؤمنـن في غديـر خم)3(، ففـي آخر حجة للنبـي في طريق 
رجوعـه مـن مكـة إلى المدينـة جمع المسـلمن في مـكان يُسـمى غدير 
خـم وأعلن لهـم أنَّ عليا هـو الإمـام والخليفة من بعـده فنزلت 

الإكـمال)4(. آية 

1- سورة المائدة: )6.
2- الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن: )/)19.

3- الأميني، الغدير: 6/1)284-2.
4- الطبرسي، مجمع البيان في تفسر القرآن: 3/)24.
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معنى إكمال الدين:
اختلـف العلـماء في بيـان معنـى إكـمال الديـن في قولـه تعالى: 
كْمَلـْتُ لَكُـمْ دِينَكُمْ﴾، فقـد ذهب علماء أهل السـنة إلى أنَّ 

َ
﴿أ

المـراد منـه هـو إكتـمال الديـن بجميـع تريعاتـه، وقد بنّ الإسـام 
جميـع الأحـكام ولم يبـق حكـم لم يُذكـر، فانتهـى عـر التريـع 
بنـزول آيـة الإكـمال)1(، ولم يقبـل علماء الشـيعة بهـذا القـول لوجود 

عـدة إشـكالات ترد عليـه)2(.

 وأجمعـت الشـيعة أنَّ إكـمال الديـن كان بإعـان النبـي
ولايـة أمـر المؤمنـن عـلي تبعـا للروايـات الـواردة عـن أئمـة 

.)3(البيـت أهـل 

آية التبليغ:
َّمْ  بّـِكَ وَإِن ل نـزِلَ إلَِْيكَْ مِـن رَّ

ُ
هَـا الرَّسُـولُ بلَّـِغْ مَـا أ يُّ

َ
﴿يـَا أ

َ لَا  اسِ إنَِّ اللَّهَّ ُ يَعْصِمُـكَ مِنَ النّـَ تَفْعَـلْ فَمَـا بلََّغْـتَ رسَِـالََتَهُ وَاللَّهَّ
الكََْافرِِينَ﴾)4( القَْـومَْ  يَهْـدِي 

أجمـع علـماء ومفـرّو الشـيعة حول كـون آيـة التبليـغ نزلت 
1- الطبرسي، مجمع البيان في تفسر القرآن: 3/)24.

2- الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن:  )/198.
3- الكليني، الكافي: 290/1.

4- سورة المائدة : )6.
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في الثامـن عـر مـن ذي الحجّـة سـنة 10 للهجـرة، أي: آخـر سـنة 
مـن حيـاة الرسـول الأكـرم، عنـد عودتـه مـن حَجّـة الـوداع، 
وبالتحديـد في منطقـة فيهـا غدير يقـال له »غديـر خُـم«، والتي تقع 
بـن مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة. وهذا ما ذكـره العامـة الأميني 
في موسـوعته الغديـر، حيث قال -بعـد ذكر مكان وزمـان نزول آية 
التبليـغ- : ومـا ذكرناه مِنَ الُمتسـالم عليه عنـد أصحابنـا الإمامية)1(.

آية سأل سائل:
   ٌِلّلِكََْافرِيِـنَ لَيـْسَ لََهُ دَافع  ٍلَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ وَاقـِع

َ
﴿سَـأ

ِ ذيِ المَْعَـارجِِ﴾)2( مِّـنَ اللَّهَّ
عـن حسـن بـن محمد، قـال: سـألت سـفيان بـن عيينـة، عن 
لَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ وَاقعٍِ﴾، فيمـن نزلت؟ 

َ
قـول الله عـز وجل: ﴿سَـأ

فقـال: يـا بـن أخـي، لقـد سـألت عـن شيء مـا سـألني عنـه أحـد 
قبلـك، لقـد سـألت جعفر بـن محمـد عن مثـل هذا الـذي قلت 
فقـال: »أخـبرني أبي، عـن جـدي، عن أبيـه، عن ابـن عبـاس، قال: 
لمـا كان يـوم غديـر خـم، قـام رسـول الله خطيبـا، ثـم دعا علي 
بـن أبي طالـب فأخـذ بضبعيه، ثـم رفع بيـده حتى رئـي بياض 
إبطيهـما، وقـال للناس: ألم أبلغكم الرسـالة؟ ألم أنصـح لكم؟ قالوا: 

1- الأميني، الغدير: 423/2.
2- سورة المعارج: 3-1.
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اللهـم نعـم. قـال: فمـن كنت مـولاه فعـلي مـولاه، اللهـم وال من 
والاه، وعـاد مـن عاداه.

قـال: ففشـت هذه في النـاس، فبلغ ذلـك الحارث بـن النعمان 
الفهـري، فرحـل راحلتـه، ثم اسـتوى عليهـا، و رسـول الله إذ 
ذاك بالأبطـح، فأنـاخ ناقتـه، ثـم عقلها، ثـم أتى النبـي ثم قال: 
يـا عبد الله، إنك دعوتنـا إلى أن نقول: لا إله إلا الله ففعلنا، ثم دعوتنا 
إلى أن نقـول: إنـك رسـول الله ففعلنـا و القلـب فيه ما فيـه، ثم قلت 
لنـا: صلـوا فصلينـا، ثـم قلـت لنـا: صومـوا فصمنـا، ثم قلـت لنا: 
حجـوا فحججنـا، ثم قلـت لنا: من كنـت مولاه فعلي مـولاه، اللهم 
وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه، فهـذا عنك أم عـن الله؟ فقـال له: 
بـل عـن الله، فقالهـا ثاثا، فنهض و إنـه لمغضب، وإنه ليقـول: اللهم 
إن كان مـا يقولـه محمـد حقا فأمطـر علينا حجارة من السـماء، تكون 
نقمـة في أولنـا و آيـة في آخرنـا، و إن كان مـا يقوله محمـد كذبا فأنزل 
بـه نقمتـك، ثم ركـب ناقته و اسـتوى عليهـا، فرمـاه الله بحجر عى 
لَ سَـائلٌِ بعَِذَابٍ 

َ
رأسـه فسـقط ميتا، فأنزل الله تبارك و تعالى: ﴿سَـأ

ِ ذيِ المَْعَارجِِ﴾«)1(. وَاقـِعٍ  لّلِكََْافرِيِـنَ لَيسَْ لََهُ دَافـِعٌ   مِّـنَ اللَّهَّ

1- البحراني، البرهان فى تفسر القرآن: )/484.
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.ثانيا: فضل يوم الغدير في روايات أهل البيت

1- تهذيـب الأحـكام عـن أحمـد بـن محمد بـن أبي نـر: كنا 
عنـد الرضـا والمجلـس غـاص بأهلـه، فتذاكـروا يـوم الغدير، 
 حدثني أبي عـن أبيه :فأنكـره بعـض الناس، فقـال الرضـا

: ل قا

»إن يـوم الغديـر في السـماء أشـهر منـه في الأرض، إن لله في 
الفـردوس الأعـى قـرا لبنـة مـن فضـة ولبنة مـن ذهب، فيـه مائة 
ألـف قبة مـن ياقوتـة حمـراء، ومائة ألف خيمـة من ياقـوت أخضر، 
ترابـه المسـك والعنـبر، فيه أربعـة أنهار: نهر مـن خمر، ونهـر من ماء، 
ونهـر مـن لبـن، ونهر مـن عسـل، وحواليـه أشـجار جميـع الفواكه، 
عليـه طيـور أبدانها من لؤلـؤ وأجنحتها مـن ياقوت تصـوت بألوان 
الأصـوات، إذا كان يـوم الغدير ورد إلى ذلك القر أهل السـماوات 
يسـبحون الله ويقدسـونه ويهللونـه، فتطايـر تلـك الطيـور فتقـع في 
ذلـك الماء وتتمرغ عى ذلك المسـك والعنبر، فـإذا اجتمعت المائكة 
طـارت، فتنفـض ذلك عليهـم، وإنهم في ذلـك اليوم ليتهـادون نثار 
فاطمـة، فـإذا كان آخر ذلـك اليوم نـودوا: انرفـوا إلى مراتبكم 
فقـد أمنتـم مـن الخطـأ والزلـل إلى قابـل في مثـل هـذا اليـوم تكرمة 

.»وعلي لمحمـد

ثـم قـال: »يـا بـن أبي نـر، أينـما كنـت فاحـضر يـوم الغدير 
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عنـد أمر المؤمنـن؛ فإن الله يغفـر لكل مؤمن ومؤمنة، ومسـلم 
ومسـلمة ذنـوب سـتن سـنة، ويعتـق مـن النـار ضعف مـا أعتق في 
شـهر رمضـان وليلة القـدر وليلة الفطـر، والدرهم فيـه بألف درهم 
لإخوانـك العارفـن، فأفضـل عـى إخوانـك في هذا اليـوم وسر فيه 
كل مؤمـن ومؤمنـة ثم قال: يا أهـل الكوفة لقد اعطيتـم خرا كثرا، 
وإنكـم لممن امتحـن الله قلبه لايمان مسـتقلون مقهـورون ممتحنون 
يصب الباء عليكم صبا، ثم يكشـفه كاشـف الكـرب العظيم، والله 
لـو عـرف الناس فضـل هذا اليـوم بحقيقتـه لصافحتهـم المائكة في 
كل يـوم عـر مـرات، ولـولا أني أكـره التطويل لذكـرت من فضل 

هـذا اليـوم ومـا أعطـى الله من عرفه مـا لا يحصى بعـدد«)1(.

2- وعـن رسـول الله أنّـه قـال: »يـوم غديـر خـم أفضل 
أعيـاد أمتـي وهـو اليـوم الـذي أمـرني الله تعـالى ذكـره فيـه بنصـب 
أخـي عـلي بـن أبي طالـب عَلـمًا لأمتـي يهتـدون به مـن بعـدي وهو 
اليـوم الـذي أكمل الله فيـه الدين وأتمّ عـى أمتي فيـه النعمة ورضي 

لهم الإسـام دينـاً«)2(.

الاعيـاد  »أَعظـم  قـال:  أنّـه   الصـادق الإمـام  3-وعـن 
ـة وهو اليـوم الَّذي  وأَشرفهـا يـومُ الثامـن عـر من شـهر ذي الحجَّ

1- الطوسي، تهذيب الأحكام: 24/6.
2- الصدوق، الأمالي: )12.
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اس علمًا«)1(.  أَمـرَ المؤمنن ونصبهُ للنَـّ أَقـام فيه رسـول اللهَّ

قـال الـراوي قلْـت: مـا يجـبُ علينـا في ذلـك اليـوم؟ قـال: 
»يجـبُ عليكـم صيامُـهُ شُـكراً للهَّ وحمداً لـه -مع أَنَّـهُ أَهلٌ أَنْ يُشـكر 

كلَّ سـاعة- ومـنْ صامـهُ كان أَفضـل مـنْ عمـلِ سـتِّنَ سـنة«)2(.

4- روى الفيـاض بـن محمـد بـن عمـر الطـوسي عـن الإمام 
الرضـا أنـه كان يحتفـل بذلـك اليـوم، حيـث قـال: »حـضرتُ 
ضـا في يوم الغديـر وبحِضرته  مجلـسَ مولانَا عليِّ بن موسـى الرِّ
م إلِى  ـه قـد احتبسـهُمْ عنـدهُ للِإفطار معـهُ قد قـدَّ جماعـةٌ مـن خواصِّ
ات والكسْـوَةَ حتَّـى الخواتيمَ  منازلهـمْ الطَّعـام والْبُرَّ وأَلبسـهمُ الصِّ

والنِّعال«)3(.

هـل   :الله عبـد  أبـا  سـألت  سـالم:  عـن  الـكافي   -(
للمسـلمن عيـد غر يـوم الجمعة والأضحـى والفطر؟ قـال: »نعم، 
أعظمهـا حرمـة«. قلـت: وأي عيد هو جعلـت فداك؟ قـال: »اليوم 
الـذي نصـب فيـه رسـول الله أمـر المؤمنـن وقـال: مـن 
كنـت مـولاه فعلي مـولاه«. قلـت: وأي يوم هـو؟ قال: »ومـا تصنع 
باليـوم؟ إن السـنة تـدور، ولكنـه يـوم ثمانيـة عر مـن ذي الحجة«. 
فقلـت: ومـا ينبغـي لنـا أن نفعـل في ذلـك اليـوم؟ قـال: »تذكـرون 

1- الحر العاملي، وسائل الشيعة: )/224.
2- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 443/10.

3- المجلسي، بحار الأنوار: )322/9.
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الله عـز ذكـره فيـه بالصيـام والعبـادة والذكـر لمحمـد وآل محمد فإن 
اليـوم  يتخـذ ذلـك  أن   المؤمنـن أمـر  رسـول الله أوصى 
عيـدا، وكذلـك كانت الأنبيـاء تفعل، كانوا يوصـون أوصياءهم 

عيـدا«)1(. فيتخذونه  بذلـك 

6- عـن المفضـل: قلـت لأبي عبـد الله: كـم للمسـلمن 
مـن عيـد؟ فقـال: »أربعة أعيـاد«. قـال: قلت: قـد عرفـت العيدين 
مـن  الثامـن عـر  يـوم  وأشرفهـا  »أعظمهـا  لي:  فقـال  والجمعـة. 
أمـر   الله رسـول  فيـه  أقـام  الـذي  اليـوم  وهـو  الحجـة،  ذي 
المؤمنـن ونصبـه للناس علـما«. قال: قلـت: »ما يجـب علينا في 
ذلـك اليـوم؟«، قال: »يجـب عليكم صيامه شـكرا لله وحمـدا له، مع 
أنـه أهل أن يشـكر كل سـاعة، وكذلك أمرت الأنبيـاء أوصياءها أن 
يصومـوا اليـوم الـذي يقام فيـه الـوصي يتخذونه عيـدا، ومن صامه 

كان أفضـل مـن عمل سـتن سـنة«)2(.

)- عـن صفـوان بـن يحيـى: سـمعت الصـادق جعفـر بـن 
محمـد يقـول: »الثامـن عر مـن ذي الحجـة عيد الله الأكـبر ، ما 
طلعـت عليـه شـمس في يوم أفضـل عنـد الله منه، وهو الـذي أكمل 
الله فيـه دينـه لخلقـه، وأتم عليهـم نعمـه، ورضي لهم الإسـام دينا، 
ومـا بعـث الله نبيـا إلا أقـام وصيـه في مثـل هذا اليـوم، ونصبـه علما 

1- الكليني، الكافي: 149/4
2- الصدوق، الخصال: 264.
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لأمتـه، فليذكـر الله شـيعتنا عـى مـا مـن عليهـم بمعرفته هـذا اليوم 
دون سـائر النـاس«. قـال: فقلت: يا ابن رسـول الله، فـما نصنع فيه؟ 
فقـال: »تصومـه، فـإن صيامـه يعـدل سـتن شـهرا؛ وتحسـن فيه إلى 

نفسـك وعيالـك ومـا ملكـت يمينك بما قـدرت عليـه«)1(.

8- عـن أبي الحسـن الليثـي عـن الإمـام الصـادق: أنـه 
قـال لمـن حـضره مـن موإليـه وشـيعته: »أتعرفـون يومـا شـيد الله 
بـه الإسـام، وأظهـر بـه منـار الديـن، وجعلـه عيـدا لنـا ولموالينـا 
وشـيعتنا؟« فقالـوا: الله ورسـوله وابـن رسـوله أعلـم، أيـوم الفطر 
هـو يا سـيدنا؟ قـال: »لا«، قالـوا: أفيـوم الأضحى هو؟ قـال: »لا، 
وهـذان يومـان جليـان شريفان، ويـوم منـار الديـن أشرف منهما؛ 
وهـو اليـوم الثامـن عـر مـن ذي الحجـة، وإن رسـول الله لمـا 
انـرف مـن حجـة الـوداع وصـار بغديـر خـم أمـر الله عـز وجل 
جبرئيـل أن يهبـط عـى النبـي وقت قيـام الظهر مـن ذلك 
اليـوم، وأمـره أن يقـوم بولايـة أمـر المؤمنـن، وأن ينصبه علما 
للنـاس بعـده، وأن يسـتخلفه في أمتـه؛ فهبـط إليـه وقال لـه: حبيبي 
محمـد، إن الله يقرئـك السـام، ويقول لـك: قم في هذا اليـوم بولاية 
عـلي؛ ليكـون علـما لأمتك بعـدك، يرجعـون إليـه، ويكون لهم 
كأنـت، فقـال النبي: حبيبـي جبرئيل، إني أخـاف تغر أصحابي 
لمـا قـد وتـروه، وأن يبـدوا مـا يضمـرون فيـه. فعـرج، ومـا لبث أن 

1- الشجري، الامالي: 146/1.
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هبـط بأمـر الله فقـال لـه: )يـا أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إليك من 
ربـك وإن لم تفعـل فـما بلغـت رسـالته والله يعصمـك مـن الناس(. 
الرمضـاء  شـدة  مـن  خائفـا  مرعوبـا  ذعـرا   الله رسـول  فقـام 
وقدمـاه تشـويان، وأمـر بـأن ينظـف الموضع ويقـم ما تحـت الدوح 
بالصـاة جامعـة،  نـادى  ثـم  ذلـك،  ففعـل  الشـوك وغـره،  مـن 
فاجتمـع المسـلمون، وفيمـن اجتمـع أبو بكـر وعمر وعثمان وسـائر 
المهاجريـن والأنصـار. ثـم قـام خطيبا وذكر بعـده الولايـة، فألزمها 
للنـاس جميعـا، فأعلمهم أمر الله بذلـك فقال قوم ما قالـوا، وتناجوا 

بـما أسروا«)1(.

9- عـن عـمارة بـن جويـن أبي هـارون العبـدي أيضـا قـال: 
مـن ذى  الثامـن عـر  اليـوم  عبـد الله في  أبـى  دخلـت عـى 
الحجـة، فوجدتـه صائـما فقـال: »إن هذا اليـوم يوم عظـم الله حرمته 
عـى المؤمنـن، إذ أكمـل الله لهـم فيـه الديـن وتمـم عليهـم النعمـة، 
وجـدد لهم مـا أخـذ عليهم من الميثـاق والعهـد في الخلـق الأول، إذ 
أنسـاهم الله ذلـك الموقـف، ووفقهـم للقبـول منـه، ولم يجعلهـم من 
أهـل الانـكار الذيـن جحـدوا«. فقلت لـه: جعلت فداك فـما ثواب 
صـوم هـذا اليـوم؟ فقـال: »إنـه يـوم عيـد وفـرح وسرور وصـوم 
شـكرا لله عـز وجـل، فـإن صومـه يعـدل سـتن شـهرا من الأشـهر 
الحـرم، ومن صـى فيه ركعتـن أي وقت شـاء، وأفضـل ذلك قرب 

1- ابن طاوس، إقبال الأعمال: 9/2)2.
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الـزوال، وهـى السـاعة التـى أقيـم فيهـا أمـر المؤمنـن بغديـر 
للنـاس«)1(. خم علـما 

1- ابن طاوس، اقبال الاعمال: 6/2)2.



المبحث الأول
بنود الغدير التي بها تقبل البيعة من المكلف

ونسـلط الضـوء في هـذا المبحـث عى أهـم البنـود التي صرح 
بهـا النبـي بعـد أن جمـع المسـلمن في غدير خم.

.أولاً: المرجعية المطلقة لأهل البيت
ورد في تفسـر علي بـن إبراهيم: »وحج رسـول الله حجة 
الـوداع لتـمام عر حجـج من مقدمـه المدينة، فـكان من قولـه بمنى 
أن حمـد الله وأثنـى عليه ثم قال: أيها الناس، اسـمعوا قـولي واعقلوه 
عنـي فـإني لا أدري ألقاكـم بعـد عامي هـذا... ثم قـال: ألا وإني قد 
تركـت فيكـم أمريـن إن أخذتم بهـما لن تضلـوا: كتـاب الله وعترتي 
أهـل بيتـي، فإنـه قد نبـأني اللطيـف الخبر أنهما لـن يفترقا حتـى يردا 
عـليَّ الحـوض، ألا فمـن اعتصـم بهـما فقـد نجا، ومـن خالفهـما فقد 
هلـك؛ ألا هـل بلغـت؟ قالـوا: نعـم. قـال: اللهم اشـهد. فلـما كان 
آخـر يـوم مـن أيـام التريـق أنـزل الله: إذَِا جَـاءَ نَـرُْ اللهِ وَالْفَتْـحُ، 
فقـال رسـول الله: نُعِيَـتْ إليَّ نفـسي. ثم نادى: الصـاة جامعة. 
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في مسـجد الخيَْـف؛ فاجتمـع الناس فحمـد الله وأثنى عليـه ثم قال: 
َ اللهُ امـرءاً سـمع مقالتـي فوعاهـا وبلغها من لم يسـمعها، فرب  نَـضرَّ
حامـل فقـه غـر فقيـه، ورب حامل فقـه إلى من هو أفقـه منه؛ ثاث 
لا يغـل عليهن قلـب امرئ مسـلم: إخاص العمـل لله، والنصيحة 
لأئمـة المسـلمن، ولزوم جماعتهم، فـإن دعوتهم محيطة مـن ورائهم؛ 
المؤمنـون إخـوة تتكافـأ دماؤهم، يسـعى بذمتهـم أدناهـم ، وهم يد 

سـواهم«)1(. من  عى 

وفي موضع آخر من الخطبة:

ــا رســول  ــوا: ي ــارك فيكــم الثقلــن. قال »أيهــا النــاس: إني ت
الله ومــا الثقــان؟ قــال: كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي، فإنــه قــد 
نبــأني اللطيــف الخبــر أنهــما لــن يفترقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض 
كإصبعــيَّ هاتــن -وجمــع بــن ســبابتيه- ولا أقــول كهاتــن -وجمع 
ســبابته والوســطى- فتفضــل هــذه عــى هــذه. فاجتمــع قــوم مــن 
ــه.  ــل بيت ــة في أه ــل الإمام ــد أن يجع ــد محم ــوا: يري ــه وقال أصحاب
ــدوا  ــة وتعاه ــوا الكعب ــة ودخل ــم إلى مك ــر منه ــة نف ــرج أربع فخ
ــل أن  ــد أو قت ــات محم ــاً: إن م ــم كتاب ــما بينه ــوا في ــدوا وكتب وتعاق
ــه في  ــزل الله عــى نبي ــداً؛ فأن ــه أب وا هــذا الأمــر في أهــل بيت ــردُّ لا ي
ــا لا  نَّ

َ
ــبُونَ أ مْ يََحسَْ

َ
ــونَ  أ ــا مُبْْرِمُ ــرًا فَإنَِّ مْ

َ
ــوا أ برَْمُ

َ
مْ أ

َ
ــك: ﴿أ ذل

ــونَ﴾« ــمْ يكَْتُبُ يهِْ ــلُنَا لََدَ ــىَ وَرسُُ ــم بَ ــمْ وَنََجوَْاهُ ــمَعُ سِِرَّهُ نسَْ
1- تفسر علي بن إبراهيم: 1/1)1.
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ولـو لم يكـن إلا فهـم من حضر الموقـف أن المراد مـن الحديث 
هـو جعل الإمامـة في أهـل بيته لكفى تفسـرا للحديـث، حيث قال 

النفـر الأربعـة: يريد محمـد أن يجعل الإمامـة في أهل بيته.

كـما أن القـران هـو مرجع الأمـة، فكذلـك العـترة، برط أن 
يكونـا معـا، لا أن كل واحـد مرجـع مسـتقل عـن الآخر كـما ابتدع 
عمـر ذلك بقوله: حسـبنا كتـاب الله، فهـو قول مخالـف لريح أمر 

.الله رسول 

أمير المؤمنين يحتج بحديث الثقلين على الإمامة:
فى كتاب سـليم: أن أمر المؤمنن ناشـد كبـار الصحابة، فكان 
ممـا قاله: »أنشـدكم الله أتعلمون أن رسـول الله قـام خطيباً -ولم 
يخطـب بعدهـا- وقـال: يا أيهـا النـاس، إني قـد تركت فيكـم أمرين 
لـن تضلـوا ما تمسـكتم بهـما: كتـاب الله وعترتي أهـل بيتـي، فإنه قد 
عهـد إلي اللطيـف الخيـبر أنهما لـن يفترقا حتـى يردا عـى الحوض؟. 

فقالـوا: اللهـم نعم قد شـهدنا ذلـك. فقال: حسـبي الله«)1(.

1- كتاب سليم: 300.
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.هو علي بن أبي طالب ثانيا: أول إمام بعد النبي
: ﴿بسِْـمِ  حيـث جـاء في خطبـة يـوم الغديـر: ...فَأَوْحـى إلَيَّ
نـزِلَ إلَِْيكَْ مِن 

ُ
هَـا الرَّسُـولُ بلَّـِغْ مَـا أ يُّ

َ
اللَّهِ الرحَّْْمـنِ الرحَّيـمِ  يـَا أ

َّمْ تَفْعَلْ  افَةِ لعَِـلِيِّ بْنِ أَبي طالـِب[ وَإِن ل ، يَعْنـي فِي الْخِ بّـِكَ ]في عَـلِيٍّ رَّ
ُ يَعْصِمُكَ مِـنَ النَّاسِ﴾؛ مَعـاشِرَ الناّسِ،  فَمَـا بلََّغْـتَ رسَِـالََتَهُ وَاللَّهَّ
ُ لَكُمْ سَـبَبَ  ، وَأَنَـا أُبَـنِّ تُ في تَبْليـغِ مـا أَنْـزَلَ اللهُ تَعـالى إلَيَّ ْ مـا قَـرَّ
ـامِ  ئيـلَ هَبَـطَ إلَيَّ مِـراراً ثَاثـاً يَأْمُـرُني عَـنِ السَّ هـذِهِ الآيَـةِ: إنَّ جَبْرَ
ـامُ- أَنْ أَقُـومَ في هـذَا الْمَشْـهَدِ فَأُعْلِـمَ كُلَّ أَبْيَـضَ  رَبّي -وَهُـوَ السَّ
تي  وَأَسْـوَدَ: أَنَّ عَـلِيَّ بْـنَ أَبي طالـِب أَخـي وَوَصِيّي وَخَليفَتـي عَى أُمَّ
وَالامْـامُ مِـنْ بَعْـدي، الَّـذي مَحلَُّـهُ مِنـّي مَحلَُّ هـارُونَ مِنْ مُوسـى إلاّ 
أَنَّـهُ لا نَبـِيَّ بَعْـدي، وَهُـوَ وَليُِّكُـمْ بَعْـدَ اللهِ وَرَسُـولهِِ؛ وَقَـدْ أَنْـزَلَ اللهُ 
 ُ تَبـارَكَ وَتَعـالى عَـلَيَّ بذِلكَِ آيَـةً مِـنْ كِتابهِِ هـي: ﴿إنَِّمَـا وَليُِّكُمُ الّلَّهَ
كَاةَ  ـلاةَ وَيُؤْتوُنَ الـزَّ وَرسَُـولُهُ وَالّذَِيـنَ آمَنُـواْ الّذَِيـنَ يقُِيمُـونَ الصَّ
ـاةَ وَآتَـى  وَهُـمْ رَاكعُِـونَ﴾، وَعَـلِيُّ بْـنُ أَبي طالـِب الَّـذي أقـامَ الصَّ

كاةَ وَهُـوَ راكِـعٌ يُريـدُ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ في كُلِّ حال. الـزَّ

تَبْليـغِ ذلـِكَ  ـامَ عَـنْ  أَنْ يَسْـتَعْفِيَ لِيَ السَّ ئيـلَ  وَسَـأَلْتُ جَبْرَ
ـةِ الْمُتَّقنَ وَكَثْـرَةِ الْمُنافقِـنَ وَإدْغالِ  َـا النـّاسُ- لعِِلْمي بقِِلَّ إلَيْكُـمْ -أَيهُّ
الاّئِمـنَ وَحِيَلِ الْمُسْـتَهْزِئنَ بالإسـام، الَّذينَ وَصَفَهُـمُ اللهُ في كِتابهِِ 
ـُمْ يَقُولُـونَ بأَِلْسِـنتَهِِمْ مـا لَيْـسَ في قُلُوبِهِمْ، وَيَحْسَـبُونَهُ هَيِّنـاً وَهُوَ  بأَِنهَّ
أُذُنـاً  وني  ة، حَتّـى سَـمُّ عِنـْدَ اللهِ عَظيـمٌ، وَكَثْـرَةِ أَذاهُـمْ لي غَـرَْ مَـرَّ
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وَهَـواهُ  عَلَيْـهِ  وَإقْبـالي  إيّـايَ  لكَِثْـرَةِ مُازَمَتـِهِ  أَنّي كَذلـِكَ  وَزَعَمُـوا 
وَقَبُولـِهِ مِنـّي، حَتّـى أَنْـزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ في ذلـِكَ: ﴿وَمِنهُْـمُ الّذَِينَ 
ذُنُ ]عَـىَ الَّذيـنَ يَزْعَمُـونَ 

ُ
ذُنٌ قُـلْ أ

ُ
يـُؤْذُونَ النَّبـِيَّ وَيَقُولـُونَ هُـوَ أ

ِينَ  ِ وَيُؤْمِـنُ للِمُْؤْمِنـِنَ وَرحَْْمَةٌ لّلَِّذَّ ـهُ أُذُنٌ[ خَيْْرٍ لَّكُـمْ يؤُْمِنُ باِللَّهَّ أَنَّ
لِْيمٌ﴾؛ وَلَوْ 

َ
ِ لهَُمْ عَـذَابٌ أ ِيـنَ يؤُْذُونَ رسَُـولَ اللَّهَّ آمَنُـواْ مِنكُـمْ وَالَّذَّ

يْتُ، وَأَنْ أومِـئَ  يَ الْقائِلـنَ بذِلـِكَ بأَِسْـمائِهِمْ لَسَـمَّ شِـئْتُ أَنْ أُسَـمِّ
إلَيْهِـمْ بأَِعْيانِهِـمْ لاوَْمَـأْتُ، وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَدَلَلْـتُ، وَلكِنيّ وَاللهِ في 
مْـتُ؛ وَكُلُّ ذلـِكَ لا يَـرْضََى اللهُ مِنـّي إلاّ أَنْ أُبَلِّغَ ما  أُمُورِهِـمْ قَـدْ تَكَرَّ
نـزِلَ إلَِيكَْ 

ُ
هَـا الرّسَُـولُ بلَّـِغْ مَا أ يُّ

َ
، ﴿يـَا أ أَنْـزَلَ اللهُ إلَيَّ في حَـقِّ عَـلِيٍّ

 ُ َّمْ تَفْعَـلْ فَمَـا بلََّغْتَ رسَِـالََتَهُ وَاللَّهَّ [ وَإِن ل بّـِكَ ]في حَـقِّ عَـلِيٍّ مِـن رَّ
يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّاسِ﴾.

فَاعْلَمُـوا مَعـاشِرَ النـّاسِ ذلـِكَ فيـهِ وَافْهَمُـوهُ، وَاعْلَمُـوا أَنَّ 
الْمُهاجِريـنَ  عَـىَ  فَـرَضَ طاعَتَـهُ  وَإمامـاً  وَليِّـاً  لَكُـمْ  نَصَبَـهُ  قَـدْ  اللهَ 
 ، وَالانَْصـارِ وَعَـىَ التّابعِـنَ لَهـُمْ بإِحْسـان، وَعَـىَ الْبـادي وَالْحاضِرِ
وَالْكَبـرِ،  غـرِ  وَالصَّ وَالْمَمْلُـوكِ  وَالْحُـرِّ   ، وَالْعَـرَبِيِّ الْعَجَمِـيِّ  وَعَـىَ 
ـد مـاض حُكْمُـهُ، جـاز  وَعَـىَ الابَْيَـضِ وَالأسَْـوَدِ، وَعَـى كُلِّ مُوَحِّ
قَهُ،  قَوْلُـهُ، نافـِذٌ أَمْـرُهُ، مَلْعُـونٌ مَـنْ خالَفَـهُ، مَرْحُومٌ مَـنْ تَبعَِـهُ وَصَدَّ
ـهُ  فَقَـدْ غَفَـرَ اللهُ لَـهُ وَلمَِـنْ سَـمِعَ مِنـْهُ وَأَطـاعَ لَـهُ؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، إنَّ
آخِـرُ مَقام أَقُومُـهُ في هذَا الْمَشْـهَدِ، فَاسْـمَعُوا وَأَطيعُوا وَانْقـادُوا لامَْرِ 
كُـمْ، فَـإنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ هُـوَ مَوْلاكُـمْ وَإلهكُُـمْ، ثُـمَّ مِـنْ دُونهِِ  اللهِ رَبِّ
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رَسُـولُهُ وَنَبيُِّـهُ الْمُخاطِـبُ لَكُمْ، ثُـمَّ مِنْ بَعْدي عَـلِيٌّ وَليُِّكُـمْ وَإمامُكُمْ 
كُـمْ،... بأَِمْـرِ اللهِ رَبِّ

لُـوهُ فَقَـدْ  وقـال أيضـا في نفـس الخطبـة: مَعـاشِرَ النـّاسِ، فَضِّ
هُ إمـامٌ مِنَ اللهِ،  لَـهُ اللهُ، وَاقْبَلُـوهُ فَقَدْ نَصَبَـهُ اللهُ؛ مَعاشِرَ الناّسِ، إنَّ فَضَّ
وَلَـنْ يَتُـوبَ اللهُ عَـى أَحَد أَنْكَـرَ وِلايَتَـهُ وَلَنْ يَغْفِـرَ لَهُ، حَتْـمًا عَىَ اللهِ 
بَـهُ عَذاباً نُكْراً أَبَـدَ الابْادِ  أَنْ يَفْعَـلَ ذلـِكَ بمَِنْ خالَـفَ أَمْـرَهُ وَأَنْ يُعَذِّ
هُـورِ. فَاحْـذَرُوا أَنْ تُخالفُِـوهُ، فَتَصْلُوا نـاراً وَقُودُهَا الناّسُ  وَدَهْـرَ الدُّ

تْ للِْكافرِينَ.)1( جـارَةُ أُعِـدَّ وَالْحِ

دلالة المقطع:
1- أنَّ في النـاس المعاصريـن للنبي في تلك الفترة منافقن 
لهـم اسـتعداد عـى إظهار وتجسـيد نفاقهـم بترف عـدواني، جعل 
النبـي يخشـاهم عـى أسـاس الديـن وأن الله تعـالى تعهـد له أن 

شرورهم. مـن  يحفظه 

2- أن الإمامـة جعـل إلهـي وتنصيـب ربـاني لا دخـل لأحـد 
في ذلـك، وأن دور النبـي هـو إبـاغ الناس بهذا الجعـل عن الله 

تعـالى بواسـطة الوحي.

3- لا خيـار للأمـة في القبـول والرفض، بل هـو أمر تريعي 

1- الطبرسي، الاحتجاج: 8/1).
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عـى  العظيـم  بالعـذاب  المخالفـن  وأوعـد  فيـه،  الطاعـة  واجـب 
معصيـة هـذا الأمر.

ثالثـا: الائمـة مـن بعـد أمـير المؤمنـين هـم مـن ذريـة 
.مـن ولـد عـلي النبـي

تي مِـنْ وُلْدِهِ إلى  يَّ قـال في نفس الخطبـة: ثُمَّ الامْامَـةُ في ذُرِّ
هُ اللهُ وَرَسُـولُهُ وَهُمْ،  يَـوْم تَلْقَـوْنَ اللهَ وَرَسُـولَهُ؛ لا حَالَ إلاّ مـا أَحَلَّ
مَـهُ اللهُ عَلَيْكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَهُمْ، وَاللهُ عَـزَّ وَجَلَّ  وَلا حَـرامَ إلاّ مـا حَرَّ
فَنـِيَ الْحَـالَ وَالْحَـرامَ وَأَنَـا أَفْضَيْـتُ بـِما عَلَّمَنـي رَبّي مِـنْ كِتابـِهِ  عَرَّ

وَحَالـِهِ وَحَرامِـهِ إلَيْهِ.

وقـال أيضـا في موضـع آخـر: وَمَـنْ شَـكَّ في واحِـد مِنَ 
ـةِ فَقَـدْ شَـكَّ فِي الْـكُلِّ مِنهُْـمْ، وَالشّـاكُ فينـا فِي الناّرِ. الائَِمَّ

مَعـاشِرَ الناّسِ، إنَّـما أَكْمَلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ دينكَُـمْ بإِمامَتهِِ؛ فَمَنْ 
لَمْ يَأْتَـمَّ بـِهِ وَبمَِـنْ يَقُـومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْـدي مِنْ صُلْبـِهِ إلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ 
وَالْعَـرْضِ عَـىَ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ فَأُولئِـكَ الَّذيـنَ حَبطَِـتْ أَعْمالُهـُمْ فِي 
ـفُ عَنهُْمُ العَْذابُ  نْيـا والاخِْـرَةِ وَفِي الناّرِ هُمْ خالـِدُونَ ﴿لا يُُخَفَّ الدُّ

وَلا هُـمْ يُنظَْرُونَ﴾.
مَعـاشِرَ النـّاسِ، إنّي أَدَعُهـا إمامَـةً وَوِراثَـةً في عَقِبـي إلى يَـوْمِ 
ـةً عَـى كُلِّ حـاضِر  بتَِبْليغِـهِ حُجَّ أُمِـرْتُ  بَلَّغْـتُ مـا  وَقَـدْ  الْقِيامَـةِ، 



المبحث الأول: بنود الغدير التي بها تقبل البيعة من المكلف
29

نْ شَـهِدَ أَوْ لَمْ يَشْـهَدْ، وُلـِدَ أَوْ لَمْ يُولَـدْ،  وَغائِـب، وَعَـى كُلِّ أَحَـد مِمَـّ
فَلْيُبَلِّـغِ الْحـاضِرُ الْغائِـبَ وَالْوالـِدُ الْوَلَـدَ إلى يَـوْمِ الْقِيامَـةِ.

ـعرِ وَالأجْرِ الْكَبـرِ؛ مَعاشِرَ  معـاشِرَ الناّسِ، شَـتّانَ ما بَنَْ السَّ
ـهُ اللهُ وَلَعَنهَُ، وَوَليُِّنا كُلُّ مَنْ مَدَحَـهُ اللهُ وَأَحَبَّهُ؛  نـا مَنْ ذَمَّ النـّاسِ، عَدُوُّ
مَعـاشِرَ النـّاسِ، أَلا وَإنّي أنَـا النَّذيـرُ وَعَـلِيٌّ الْبَشـرُ؛ مَعـاشِرَ الناّسِ، 
أَلا وَإنّي مُنـْذِرٌ وَعَـلِيٌّ هـاد؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، إنّي نَبـِيٌّ وَعـلِيٌّ وَصِيّي؛ 
مَعـاشِرَ النـّاسِ، أَلا وَإنّي رَسُـولٌ وَعَلِيٌّ الامْـامُ وَالْوَصِيُّ مِـنْ بَعْدي، 
ـةُ مِنْ بَعْدِهِ وُلْـدُهُ؛ أَلا وَإنّي والدُِهُمْ وَهُمْ يَخْرُجُـونَ مِنْ صُلْبهِِ. وَالائَِمَّ

دلالة هذا المقطع من خطبة الغدير:
1- أن الأئمة من بعد علي هم من أولاد علي حرا.

2- أثبـت لهـم الولايـة التريعية من بعد النبـي، أي حق 
التريـع وفق مقتضيـات المصلحة التي علمهـا الله تعالى لهم.

3- أن الإيـمان بمجمـوع الأئمة عى نحو العمـوم المجموعي 
فالشـاكّ في واحد منهم شـاكّ في الجميع.

4- أن مـروع الإمامـة يبـدأ من بعـد النبـي وينتهي إلى 
القيامة. يـوم 
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النبي يؤكد هذه الحقيقة في آخر لحظات حياته:
وفى كفايـة الأثـر: عـن سـلمان الفارسي قـال: »خطبنا رسـول 
الله فقـال: معـاشر النـاس إني راحـل عـن قريـب ومنطلـق إلى 
المغيـب، أوصيكـم في عـترتي خـراً، وإياكـم والبدع، فـإن كل بدعة 

ضالـة، والضالـة وأهلهـا في النار.

معـاشر الناس: مـن افتقد الشـمس فليتمسـك بالقمـر، ومن 
افتقـد القمر فليتمسـك بالفرقدين، فـإذا فقدتم الفرقدين فتمسـكوا 
بالنجـوم الزاهـرة بعـدي، أقـول قـولي هـذا وأسـتغفر الله لي ولكم. 
قـال: فلـما نـزل عـن المنـبر  تبعتـه حتـى دخـل بيـت عائشـة 
فدخلـت إليـه وقلـت: بأبـى أنـت وأمـي يـا رسـول الله سـمعتك 
تقـول: إذا افتقدتـم الشـمس فتمسـكوا بالقمـر، وإذا افتقدتم القمر 
فتمسـكوا بالفرقديـن، وإذا افتقدتـم الفرقديـن فتمسـكوا بالنجـوم 
الزاهـرة. قيـل: فما الشـمس ومـا القمـر وما الفرقـدان ومـا النجوم 
والحسـن  والحسـن  القمـر  وعـلي  الشـمس  أنـا  فقـال:  الزاهـرة؟ 
الفرقـدان، فـإذا افتقدتمـوني فتمسـكوا بعـلي بعـدي، وإذا افتقدتمـوه 
فتمسـكوا بالحسـن والحسـن؛ وأمـا النجـوم الزاهـرة فهـم الأئمـة 
التسـعة مـن صلـب الحسـن تاسـعهم مهديهـم. ثم قـال : إنهم 
هـم الأوصيـاء والخلفـاء بعـدي، أئمـة أبرار، عـدد أسـباط يعقوب 

عيسـى. وحواريي 
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قلـت: فسـمهم لي يـا رسـول الله. قـال: أولهـم عـلي بـن أبي 
طالـب، وبعـده سـبطاي، وبعدهما علي زيـن العابديـن، وبعده محمد 
بـن عـلي الباقـر علـم النبيـن، والصـادق جعفـر بـن محمـد، وابنـه 
كاظـم سـمي موسـى بـن عمـران والـذي يقتل بـأرض الغربـة، ثم 
ابنـه علي، ثـم ابنه محمـد، والصادقان علي والحسـن، والحجـة القائم 
المنتظـر في غيبتـه، فإنهـم عـترتي مـن دمـي ولحمـي، علمهـم علمي 

وحكمهـم حكمـي، مـن آذاني فيهم فـا أنالـه الله شـفاعتي«)1(.

رابعــا: المرجعيــة العلميــة  لعــلي وآلــه )عليــه وعليهــم 
الســام( حــرا.

وجاء في نفس الخطبة:

 ، لُـوهُ؛ ما مِنْ عِلْـم إلاّ وَقَدْ أَحْصـاهُ اللهُ فِيَّ مَعـاشِرَ النـّاسِ، فَضِّ
وَكُلُّ عِلْـم عُلِّمْـتُ فَقَـدْ أَحْصَيْتُـهُ في إمـامِ الْمُتَّقـنَ، وَما مِـنْ عِلْم إلاّ 
مْتُـهُ عَلِيّاً، وَهُـوَ الامْامُ الْمُبـنُ الَّذي ذَكَرَهُ اللهُ في سُـورَةِ يس:  وَقَـدْ عَلَّ
حْصَينْـاهُ في إمـام مُبـن﴾؛ مَعاشِرَ النـّاسِ، لا تَضِلُّوا 

َ
ء أ ﴿وكُُلَّ شََيْ

عَنـْهُ وَلا تَنفِْـرُوا مِنـْهُ، وَلا تَسْـتَنكِْفُوا عَـنْ وِلايَتـِهِ، فَهُوَ الَّـذي يَهْدي 
إلَى الْحَـقِّ وَيَعْمَـلُ بـِهِ، وَيُزْهِـقُ الْباطِـلَ وَيَنهْـى عَنـْهُ، وَلا تَأْخُـذُهُ فِي 
لُ مَـنْ آمَـنَ باِللهِ وَرَسُـولهِِ، لَمْ يَسْـبقِْهُ إلَى الايْمانِ بي  اللهِ لَوْمَـةُ لائِـم؛ أَوَّ
أَحَـدٌ، وَالَّـذي فَدى رَسُـولَ اللهِ بنِفَْسِـهِ، وَالَّـذي كانَ مَعَ رَسُـولِ اللهِ 

1- الخزاز، كفاية الأثر: 40.
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لُ الناّسِ صَاةً  هُ؛ أَوَّ جـالِ غَـرُْ وَلا أَحَـدَ يَعْبُـدُ اللهَ مَعَ رَسُـولهِِ مِنَ الرِّ
لُ مَـنْ عَبَـدَ اللهَ مَعـي؛ أَمَرْتُهُ عَـنِ اللهِ أَنْ يَنـامَ في مَضْجَعي، فَفَعَلَ  وَأَوَّ

فادِياً لي بنِفَْسِـهِ.

وهنـا لابـد مـن الوقـوف عـى هـذا البنـد الـذي بايعنـا أهل 
البيـت عليـه، وهـو أن كل حـرف مـن العلم بـما يتعلق بشـؤون 
الديـن إنـما مصـدره العترة الطاهـرة حـرا، وأن كل مـا يصدر من 
غرهـم يعرض عـى علمهم، فما وافـق نأخذ به ومـا خالف نضرب 
بـه عـرض الجـدار كائن مـن كان قائلـه، وإلا نكـون قد خالفنـا بندا 

من بنـود بيعـة الغدير. 

ولمزيـد بيـان نقف عـى جملـة مـن الروايـات التي تؤكـد هذه 
: لحقيقية ا

1- عـن زرارة قـال: كنت عنـد أبي جعفر فقـال له رجل 
مـن أهـل الكوفـة يسـأله عن قـول أمـر المؤمنن: »سـلوني عما 
شـئتم فـا تسـألوني عـن شيء إلا أنبأتكـم به« قـال: »إنـه ليس أحد 
عنـده علـم شيء إلا خـرج مـن عنـد أمـر المؤمنـن، فليذهـب 
النـاس حيـث شـاؤوا، فـوالله ليـس الأمـر إلا مـن ههنـا«، وأشـار 

بيته)1(. بيـده إلى 

2- عـن أبي مريـم قـال: قال أبـو جعفر لسـلمة بن كهيل 
1- الكليني، الكافي: 399/1.
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والحكـم بـن عتيبة: »شّرقـا وغربا فا تجـدان علما صحيحا إلا شـيئا 
خرج مـن عندنا أهـل البيت«)1(.

ودلالـة الحديـث واضحة عى هـذا البند، وكذلـك عى عموم 
ما يخص شـؤون الديـن بفرعيه من أصـول وفروع.

.خامسا: علي بن أبي طالب أفضل الناس بعد النبي
لُوا عَلِيّاً  قـال النبي في نفس الخطبـة: »مَعاشِرَ النـّاسِ، فَضِّ
زْقَ وَبَقِيَ  ـهُ أَفْضَـلُ الناّسِ بَعْـدي مِنْ ذَكَر وَأُنْثـى، ما أَنْزَلَ اللهُ الـرِّ فَإنَّ
الْخلَْـقُ؛ مَلْعُـونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُـوبٌ مَغْضُوبٌ، مَنْ رَدَّ عَـلَيَّ قَوْلي هذا 
ني عَنِ اللهِ تَعالى بذِلـِكَ وَيَقُولُ: »مَنْ  َ ئيـلَ خَبرَّ وَلَمْ يُوافقِْـهُ؛ أَلا إنَّ جَبْرَ
ـهُ فَعَلَيْهِ لَعْنتَـي وَغَضَبي«، ﴿وَلَْتَنظُْـرْ نَفْسٌ ما  عـادى عَلِيّـاً وَلَمْ يَتَوَلَّ
مَـتْ لغَِد وَاتَّقُوا الَلَّه ]أَنْ تُخالفُِــوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْـدَ ثُبُوتِها[ إنَّ الَلَّه  قَدَّ

خَبيٌْر بمِـا تَعْمَلوُنَ﴾«.
وهـذا بنـد مهـم آخـر مـن بنـود بيعـة الغديـر، أن عليـا وآل 
عـلي )صلـوات الله عليـه وعليهـم( لا يقـاس بهـم في الفضـل أحـد 
مـن النـاس، فقـد ورد في الخبر: )آل محمـد لا يقاس بهـم أحد(، 
فـروى أنـس عـن رسـول الله وأمـر المؤمنـن عـلي قولـه: 

»نحـن أهـل البيـت لا نقـاس بالنـاس«)2(.
1- الكليني، الكافي: 399/1.

2- المجلسي، بحار الأنوار: )384/2 باب غرائب أفعالهم ح 39.
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وفي لفـظ: »لا يقـاس بهـم بـر«)1(. وفي ثالـث: »نحـن أهـل 
البيـت لا يوازينا أحد«. وفي رابع: »لا يقابـل بنا أحد«. وفي خامس: 

»لا يقـاس بـآل محمـد من هـذه الأمة أحد ولا يسـوى بهـم«)2(.

وقـال أمـر المؤمنـن: »جـل مقـام آل محمـد عـن وصف 
الواصفـن ونعـت الناعتـن، وأنـى يقـاس بهـم أحـد مـن العالمن؟ 

وكيـف وهـم النـور الأول...«)3(.

وكـما جاء في زيـارة الجامعـة: »آتاكُمُ الله مـا لَمْ يُؤْتِ أحَـداً مِنَ 
ٍ لطِاعَتكُِمْ،  فكُِمْ، وَبَخَـعَ كُلُّ مُتَكَـبرِّ يـفٍ لرََِ العالَمـِنَ، طَأْطَـأَ كُلُّ شَرِ

وَخَضَـعَ كُلُّ جَبَّـارٍ لفَِضْلِكُمْ«)4(

 سادسـا: المرجعيـة في تفسـير القـرآن هـو عـلي بـن أبي 
طالـب وآل عـلي حـرا.

رُوا القُـرْآنَ وَافْهَمُـوا آياتـِهِ، وَانْظُرُوا إلى  »مَعـاشِرَ النـّاسِ، تَدَبَّ
َ لَكُـمْ زَواجِـرَهُ وَلَـنْ  مُحكَْماتـِهِ وَلا تَتَّبعُِـوا مُتَشـابِهَهُ، فَـوَاللهِ لَـنْ يُبَـنِّ
يُوضِـحَ لَكُـمْ تَفْسـرَهُ إلاَّ الَّـذي أَنَا آخِـذٌ بيَِـدِهِ وَمُصْعِدُهُ إلَيَّ وَشـائِلٌ 
بعَِضُـدِهِ وَرافعُِـهُ بيَِـدي وَمُعْلِمُكُـمْ: أَنَّ مَـنْ كُنـْتُ مَـوْلاهُ فَهـذا عَلِيٌّ 

1- الحائري، إلزام الناصب: 40/1.
2- ابن أبي الحديد، شرح النهج: 140/1-138 شرح الخطبة 2.

3- البرسي، مشارق أنوار اليقن: 116.
4- الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/)61.
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مَـوْلاهُ، وَهُـوَ عَـلِيٌّ بْـنُ أَبي طالبِ أَخـي وَوَصِيّـي، وَمُوالاتُـهُ مِنَ اللهِ 
يِّبـنَ مِنْ وُلْدي  ؛ مَعـاشِرَ الناّسِ، إنَّ عَلِيّـاً وَالطَّ عَـزَّ وَجَـلَّ أَنْزَلَهـا عَلَيَّ
، فَـكُلُّ واحِد  مِـنْ صُلْبـِهِ هُمُ الثِّقْـلُ الاصَْْغَـرُ، وَالْقُرْآنُ الثِّقْـلُ الاكَْْبَرُ
قـا حَتّـى يَـرِدا عَلَيَّ  مِنهُْـما مُنبْـِئٌ عَـنْ صاحِبـِهِ وَمُوافـِقٌ لَـهُ، لَـنْ يَفْتَرِ
ـُمْ أُمَنـاءُ اللهِ في خَلْقِـهِ، وَحُكّامُـهُ في أَرْضِـهِ؛ أَلا وَقَدْ  الْحـَوْضَ؛ أَلا إنهَّ
يْـتُ، أَلا وَقَـدْ بَلَّغْـتُ، أَلا وَقَدْ أَسْـمَعْتُ، أَلا وَقَـدْ أَوْضَحْتُ؛ ألا  أَدَّ
؛ أَلا إنَّـهُ لا  وَإنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ قـالَ، وَأَنَـا قُلْـتُ عَـنِ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ
أَمـرَ الْمُؤْمِنـنَ غَرَْ أَخـي هذا؛ أَلا لا تَحِـلُّ إمْرَةُ الْمُؤْمِنـنَ بَعْدي لأحَدٍ 

.» هِ غَرِْ

وقـال أيضا: »مَعاشِرَ النـّاسِ، هذا عَلِيٌّ أَخـي وَوَصِيّي وَواعي 
تـي عَى مَـنْ آمَـنَ بي وَعَى تَفْسـرِ كِتابِ اللهِ  عِلْمـي، وخَليفَتـي في أُمَّ
، وَالدّاعي إلَيْهِ، وَالْعامِـلُ بمِا يَرْضاهُ، وَالْمُحـارِبُ لاعَْدائِهِ،  عَـزَّ وجَـلَّ

وَالْمُـوالي عَـى طاعَتهِِ، وَالناّهي عَـنْ مَعْصِيَتهِِ«.

1- قـال الإمـام الباقـر لعمرو بـن عبيد: »وأمـا الاهتداء 
فبـولاة الأمـر، ونحـن هم، فإنـما عى النـاس أن يقـرأوا القـرآن كما 

أُنـزل، فإذا احتاجـوا إلى تفسـره فالاهتداء بنـا وإلينا ياعمـرو«)1(.

لوُاْ 
َ
2- وقـال الإمـام الصـادق: في قولـه تعـالى: ﴿فَاسْـأ

هْـلَ الَّّذِكْـرِ إنِ كُنتُـمْ لَا تَعْلَمُـونَ﴾)2(: »كتـاب اللهّ الذكـر، وأهله 
َ
أ

1- المجلسي، بحار الانوار: )2/)19.
2- سورة النحل: 43.
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آل محمـد الذيـن أمـر اللهّ بسـؤالهم، ولم يؤمـروا بسـؤال الجهـال...، 
 َ لَِتُبـَنِّ الَّّذِكْـرَ  إلَِْيـْكَ  نزَلْنـَا 

َ
وسـمى اللهّ القـرآن ذكـرا فقـال: ﴿وَأ

ـرُونَ﴾«)1(. للِنَّـاسِ مَـا نـُزِّلَ إلَِْيهِْـمْ وَلَعَلَّهُـمْ يَتَفَكَّ
3- قــال الإمـام الصـادق: »إن اللهّ علّـم نبيـه التنزيـل 

والله...«)2(. وعلمنـا  عليـاً،   الله رسـول  فعلّـم  والتأويـل، 

معاويـة، عـن  بـن  بريـد  بـن حمـاد، عـن  الله  عبـد  4- عـن 
 ُ ويِلَـهُ إلِاَّ الّلَّهَ

ْ
أحدهمـا في قولـه الله عـز وجـل: ﴿وَمَـا يَعْلَـمُ تأَ

اسِـخُونَ فـِي العِْلـْمِ﴾)3(: »فرسـول الله أفضل الراسـخن  وَالرَّ
في العلـم، قـد علمـه الله عـز وجـل جميع مـا أنـزل عليه مـن التنزيل 
والتأويـل، وما كان الله لينزل عليه شـيئا لم يعلمـه تأويله، وأوصياؤه 
مـن بعـده يعلمونـه كلـه، والذيـن لا يعلمـون تأويلـه إذا قـال العالم  
مِّـنْ  كُلٌّ  بـِهِ  آمَنَّـا  ﴿يَقُولـُونَ  بقولـه  الله  فأجابهـم  بعلـم،  فيهـم 
عِنـدِ رَبّنَِـا﴾، والقـرآن خـاص وعـام، ومحكـم ومتشـابه، وناسـخ 

ومنسـوخ، فالراسـخون في العلـم يعلمونـه«)4(.

1- الكليني: الكافي: 1/)29.
2- الصفار، بصائر الدرجات: )31.

3- سورة آل عمران: ).
4- الكليني، الكافي: 213/1.
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سابعا :الولاية المطلقة لعلي بن أبي طالب.
وكان  فرفعــه،   عــلي عضــد  إلى  بيــده  ضرب  ثــم 
أمرالمؤمنــن منــذ أول مــا صعــد رســول الله منــبره عــى 
ــما في  ــول الله كأنهَّ ــه رس ــن وج ــاً ع ــه مُتيامِن ــة دون مقام درج
ــماء  ــطهما إلى الس ــده وبس ــول الله بي ــه رس ــد، فرفع ــام واح مق
 ،حتــى صــارت رجلــه مــع ركبــة رســول الله ًوشــال عليّــا
ــوا:  ــكُمْ؟« قال ــنْ أنْفُسِ ــمْ مِ ــنْ أوْلى بكُِ ــاسُ، مَ ــا النّ َ ــال: »أيهُّ ــم ق ث
ــوْلاهُ،  ــوْلاهُ فَهــذا عَــلِيٌّ مَ ــتُ مَ اللهُ وَ رَســوُلُهُ. فَقــالَ: »ألا فَمَــنْ كُنْ
هُ  ــرََ ــنْ نَ ــرُْ مَ ــاداهُ، وَانْ ــنْ ع ــادِ مَ ــنْ والاهُ وَع ــمَّ والِ مَ اللّهُ

ــهُ«. ــنْ خَذَلَ ــذُلْ مَ وَاخْ

هـذا البنـد كغره مـن البنـود مهـم، وهو الإقـرار بـأن الإمام 
المعصـوم هـو أولى بالمؤمـن من نفسـه، فا بـد أن يطلـع المؤمن 
المبايـع عـى معنـاه، وللوقـوف عـى معنـى هـذا البند إجمـالا نكتفي 
بتفسـر السـيد صاحـب الميـزان؛ لأنـه يتوافـق مـع روايـات أهـل 

: البيت

زْوَاجُهُ 
َ
نفُسِـهِمْ وَأ

َ
وْلََى باِلمُْؤْمِننَِ مِنْ أ

َ
يُِّ أ »قولـه تعـالى: ﴿النّـَ

هَاتُهُـمْ﴾)1(: أنفـس المؤمنن هم المؤمنون، فمعنـى كون النبي أولى  مَّ
ُ
أ

بهـم من أنفسـهم أنه أولى بهـم منهم؛ ومعنـى الأولوية هـو رجحان 

1- سورة الأحزاب: 6.
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الجانـب إذا دار الأمـر بينـه وبـن مـا هـو أولى منـه، فالمحصـل: أن 
مـا يـراه المؤمـن لنفسـه مـن الحفـظ والـكاءة والمحبـة والكرامـة 
واسـتجابة الدعـوة وإنفـاذ الإرادة، فالنبـي أولى بذلـك مـن نفسـه، 
ولـو دار الأمـر بـن النبي وبـن نفسـه في شيء من ذلـك كان جانب 

النبـي أرجح مـن جانب نفسـه.

ففيـما إذا توجـه شيء من المخاطـر إلى نفس النبـي فليقه المؤمن 
بنفسـه ويفده نفسـه، وليكن النبي أحـب إليه من نفسـه وأكرم عنده 
مـن نفسـه، ولو دعتـه نفسـه إلى شيء والنبـي إلى خافـه، أو أرادت 
 نفسـه منه شـيئا وأراد النبي خافـه، كان المتعن اسـتجابة النبي

وطاعتـه وتقديمه عى نفسـه.

وكـذا النبـي أولى بهـم فيـما يتعلـق بالأمـور الدنيويـة أو 
وْلََى 

َ
الدينيـة، كل ذلـك لمـكان الإطـاق في قولـه تعـالى: ﴿النَّبـِيُّ أ

نفُسِـهِمْ﴾)1(.
َ
باِلمُْؤْمِنيِـنَ مِـنْ أ

ومـن هنـا يظهـر ضعـف مـا قيـل: أن المـراد أنـه أولى بهـم في 
الدعـوة، فـإذا دعاهـم إلى شيء ودعتهـم أنفسـهم إلى خافـه كان 
عليهـم أن يطيعـوه ويعصـوا أنفسـهم، فتكـون الآية في معنـى قوله: 
رسَْـلنَْا مِـن رَّسُـولٍ إلِاَّ 

َ
طِيعُـواْ الرَّسُـولَ﴾)2(، وقولـه: ﴿وَمَـا أ

َ
﴿وَأ

1- سورة الأحزاب: 6.
2- سورة النساء: 9).
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ِ﴾)1(، ومـا أشـبه ذلك مـن الآيات، وهـو مدفوع  لِْيُطَـاعَ بـِإذِنِْ اللَّهَّ
بالإطـاق.

وكـذا ما قيل: أن المراد أن حكمـه فيهم أنفذ من حكم بعضهم 
نفُسِـكُمْ﴾)2(، 

َ
عـى بعـض، كـما في قولـه تعـالى: ﴿فَسَـلّمُِوا عََلَىَ أ

ويـؤول إلى أن ولايتـه عى المؤمنـن فوق ولاية بعضهـم عى بعض، 
وْليَِاء 

َ
المدلول عليـه بقوله تعـالى: ﴿المُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُمْ أ

بَعْـضٍ﴾)3(، وفيه أن السـياق لا يسـاعد عليه«)4(.
وفي تفسـر عـلي بـن إبراهيـم: »قـول رسـول الله بغديـر 
خـم: أيهـا النـاس ألسـتُ أولى بكـم مـن أنفسـكم؟، قالوا: بـى، ثم 
أوجـب لأمر المؤمنـن )صلوات الله عليـه( ما أوجبه لنفسـه عليهم 
مـن الولايـة، فقال: ألا مـن كنت مولاه فعـى مولاه؛ فلـما جعل الله 
عـز وجل النبي أبـا للمؤمنـن ألزمه مؤنتهـم و تربيـة أيتامهم، فعند 
ذلـك صعـد رسـول الله المنـبر فقـال: مـن تـرك مـالا فلورثته، 
و مـن تـرك دينـا أو ضياعـا فعـلي و إلي، فألـزم الله عـز وجـل نبيـه 
للمؤمنـن مـا يلـزم الوالـد، و ألـزم المؤمنن مـن الطاعة له مـا يلزم 
الولـد للوالـد؛ فكذلـك ألزم أمـر المؤمنـن )صلـوات الله عليه( ما 

1- سورة النساء: 64.
2- سورة النور: 61.
3- سورة التوبة: 1).

4- الطباطبائي، تفسر الميزان: 6/16)2.
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ألـزم رسـول الله مـن بعـد ذلـك وبعـده الأئمـة )صلـوات الله 
عليهـم( واحـدا واحـدا؛ والدليـل عـى أن رسـول الله وأمـر 
 َ المؤمنـن )صلـوات الله عليـه( همـا والـدان قولـه: ﴿وَاعْبُـدُواْ الّلَّهَ
وَلاَ تشُْـرِكُواْ بـِهِ شَـيئًْا وَباِلوَْالدَِيـْنِ إحِْسَـاناً﴾)1( فالوالدان رسـول 

.)2(»وأمـر المؤمنـن الله

ثامنـا : تأويـل آيـات المؤمنين وآيـات الرضا الـواردة في 
.القـران بعلي

كُـمْ  كُـمْ بي وَأَقْرَبُكُـمْ إلَيَّ وَأَعَزُّ كُـمْ لي وَأَحَقُّ ، أَنْرَُ »هـذا عَـلِيٌّ
، وَاللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ وَأَنَـا عَنـْهُ راضِيـانِ؛ وَمـا نَزَلَـتْ آيَـةُ رِضًَى فِي  عَـلَيَّ
الْقُـرْآنِ إلاّ فيـهِ، وَلا خاطَـبَ اللهُ الَّذيـنَ آمَنـُوا إلاّ بَدَأَ بـِهِ، وَلا نَزَلَتْ 
تى عََلَىَ 

َ
ةِ في ﴿هَـلْ أ آيَـةُ مَـدْح فِي الْقُـرآنِ إلاّ فيـهِ، وَلا شَـهِدَ اللهُ باِلْجَنَـّ

هُ. الانِسْـانِ﴾ إلاّ لَـهُ، وَلا أَنْزَلَهـا في سِـواهُ وَلا مَـدَحَ بِهـا غَرَْ
، وَلا  ، وَلا يُـوالي عَلِيّاً إلاّ تَقِيٌّ ألا وَإنَّـهُ لا يُبْغِضُ عَلِيّاً إلاّ شَـقِيٌّ
 : يُؤمِـنُ بهِِ إلاّ مُؤمِـنٌ مُخلِْصٌ؛ وَفي عَـلِيٍّ -وَاللهِ- نَزَلَتْ سُـورَةُ الْعَرِْ
، إنَّ الانْْسـانَ لَفـي خُـرْ« إلاّ  حيـمِ، وَالْعَـرِْ حْمـنِ الرَّ »بسِْـمِ اللهِ الرَّ

.» بْرِ عَـلِيٌّ الَّذي آمَـنَ وَرَضِيَ باِلْحـَقِّ وَالصَّ

وفي هـذا البنـد يقـرُّ المبايع عـى أن الآيـات الـواردة في القرآن 
1- سورة النساء: 36.

2- الحويزي، تفسر نور الثقلن:  238/4.
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وفيهـا تعبـر يـدل عـى رضـا الله تعـالى عـن عنـوان معـن، فتأويله 
في عـلي أبي طالـب، وكذلـك كل مـدح يُـأول في عـلي مـن 
رضِْ هَوْنـًا وَإِذَا 

َ
ِيـنَ يَمْشُـونَ عََلَىَ الْْأ قبيـل: ﴿وعَِبَـادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذَّ

خَاطَبَهُـمُ الْْجَاهلُِـونَ قاَلوُا سَـاَمًا﴾)1(.
صَاتهِِـمْ  فِي  هُـمْ  ِيـنَ  الَّذَّ   المُْؤْمِنُـونَ  فلَْـحَ 

َ
أ و﴿قَـدْ 

. )2 ( ﴾ نَ شِـعُو خا
كَْمَاتٌ  نـزَلَ عَلَيـْكَ الكِْتَـابَ مِنـْهُ آيـَاتٌ مُّحُّ

َ
ِي أ و﴿هُـوَ الَّذَّ

ِيـنَ فِي قُلوُبهِِـمْ زَيغٌْ  ـا الَّذَّ مَّ
َ
خَـرُ مُتشََـابهَِاتٌۖ  فَأ

ُ
مُّ الكِْتَـابِ وَأ

ُ
هُـنَّ أ

ويِلـِهِۗ  وَمَا يَعْلَمُ 
ْ
فَيَتَّبعُِـونَ مَا تشََـابهََ مِنـْهُ ابتْغَِاءَ الفِْتنَْـةِ وَابتْغَِاءَ تأَ

اسِـخُونَ فِي العِْلـْمِ يَقُولـُونَ آمَنَّـا بـِهِ كُُلٌّ مِّـنْ  ۗ  وَالرَّ ُ ويِلَـهُ إلِاَّ اللَّهَّ
ْ
تأَ

لْْبَـابِ﴾)3(.
َ
ولوُ الْْأ

ُ
ـرُ إلِاَّ أ كَّ عِنـدِ رَبّنَِـاۗ  وَمَـا يذََّ

تاسـعا: الإقـرار بـأن أفضل الأوصيـاء هو عـلي بن أبي 
طالـب والأوصياء مـن بنيه.

»مَعـاشِرَ الناّسِ، هُوَ نـاصِرُ دينِ اللهِ وَالْمُجادِلُ عَنْ رَسُـولِ اللهِ، 
، وَوَصِيُّكُمْ خَرُْ  ؛ نَبيُِّكُـمْ خَرُْ نَبـِيٍّ وَهُـوَ التَّقِـيُّ النَّقِيُّ الْهـادِي الْمَهْدِيُّ
ـةُ كُلُّ نَبـِـيٍّ مِنْ  يَّ ، وَبَنـُوهُ خَـرُْ الاوَْصِيـاءِ؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، ذُرِّ وَصِيٍّ

1- سورة الفرقان: 63.
2- سورة المؤمنون: 2-1.

3- سورة آل عمران: )
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؛ مَعـاشِرَ الناّسِ، إنَّ  تــي مِنْ صُلْـبِ أمرِالْمُؤْمِنـنَ عَلِيٍّ يَّ صُلْــبهِِ، وَذُرِّ
سُـدُوهُ فَتَحْبـِطَ أَعْمالُكُمْ  إبْليـسَ أَخْـرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ باِلْحَسَـدِ، فَا تَحْ
وَتَـزِلَّ أَقْدامُكُـمْ، فَـإنَّ آدَمَ أُهْبـِطَ إلَى الارَْضِ بخَِطيئَـة واحِـدَة، وَهُوَ 
، وَكَيْفَ بكُِـمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُـمْ وَمِنكُْمْ أَعْـداءُ اللهِ«. صَفْـوَةُ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ

أمـر  أن  ثابتـة،  عقائديـة  حقيقـة  عـى  يـدل  البنـد  وهـذا 
المؤمنـن قـد بلـغ رتبـة مـن القـرب الإلهـي فـاق فيهـا جميـع 
الأنبيـاء والأوصيـاء، وهنـا نسـوق جملـة مـن الأدلـة عـى ذلـك:

1-ومـن الأدلـة التـي تتوافـق مـع متبنياتنـا كشـيعة إماميـة 
الحديـث المشـهور الـذي أخرجـه الشـيخ المفيـد: »عـلي خـر البر 
فمـن أبـى فقـد كفـر«)1(، وإطـاق لفـظ البـر في هـذه الأحاديث 
يشـمل الأوصيـاء وغرهـم من أفـراد تلـك الأمم، بل يشـمل حتى 
الأنبيـاء )صلـوات الله وسـامه عليهـم أجمعـن( لأن جميعهم بر، 
وإذا كانـوا بـرا كان عـلي أفضـل منهـم وأكمـل بنـص الحديـث 

سـيدهم. فيكون  النبـوي 

ــل  ــاني أه ــق مب ــى وف ــك ع ــات ذل ــل لإثب ــح دلي 2-أوض
ــا  ــدِ مَ ــن بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَآجَّ ــالى: ﴿فَمَ ــه تع ــو قول ــنة ه الس
ــمْ  بْنَاءكُ

َ
ــا وَأ بْنَاءنَ

َ
ــدْعُ أ ــوْاْ نَ َ ــلْ تَعَال ــمِ فَقُ ــنَ العِْلْ ــاءكَ مِ جَ

نفُسَــكُمْ ثُــمَّ نبَتَْهِــلْ فَنَجْعَــل 
َ
نفُسَــنَا وأ

َ
وَنسَِــاءناَ وَنسَِــاءكُمْ وَأ

1- المفيد، تفضيل أمر المؤمنن: 34.
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ــنَ﴾)1(. ــة الّلَّهِ عََلَىَ الكََْاذبِِ لَّعْنَ
فقـد أجمـع المفرون عـى أن المقصود مـن قوله تعـالى في الآية 
نفُسَـنَا﴾ هـو نفـس النبي ونفـس الإمام أمـر المؤمنن علي 

َ
﴿وَأ

بـن أبي طالب، فقد عدّهمـا القرآن الكريم نفسـاً واحدة، فتثبت 
تبعـاً لذلك المسـاواة ما بـن النفسـن في الكمال والصفاء وكل شـأن 
رفيـع باسـتثناء النبـوة، والثابـت القطعـي أن النبـي أفضل من 
جميـع الأنبيـاء والأوصيـاء فيكـون عـلي بـن أبي طالـب أفضل 

أيضـا، لأن المسـاوي للأفضل أفضـل أيضا.

3- قـول النبـي: »من أراد أن ينظـر إلى آدم في علمه، وإلى 
نـوح في فهمه، وإلى إبراهيـم في خلقه، وإلى موسـى في مناجاته، وإلى 
عيسـى في سـنته، وإلى محمـد في تمامـه وكمالـه فلينظر إلى هـذا الرجل 
المقبـل، فتطـاول النـاس فـإذا هم بعلي بـن أبي طالب كأنـما ينقلع من 

صبـب وينحط مـن جبل()2(

مـن  خـرا  نبيـا  الله  بعـث  »مـا   :الصـادق الإمـام   -4
وصيـه«)3(. مـن  خـرا  وصيـا  ولا   ،محمـد

)-عـن الإمـام الصـادق: »يـا أبان! كيـف ينكـر الناس 
1- سورة آل عمران: 61.

2- الاميني، الغدير: 3/))3.
3- المجلسي، بحار الأنوار: 60/11.
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قـول أمـر المؤمنـن لمـا قـال: »لـو شـئت لرفعـت رجـلي هذه، 
فضربـت بهـا صدر ابـن أبي سـفيان بالشـام، فنكسـته عـن سريره«، 
ولا ينكـرون تنـاول آصـف وصي سـليمان عـرش بلقيـس، وإتيانـه 
سـليمان بـه قبـل أن يرتـد إليـه طرفـه؟! أليـس نبينـا  أفضـل 
الأنبيـاء، ووصيـه  أفضـل الأوصيـاء؟ أفـا جعلـوه كـوصي 
سـليمان؟ حكـم الله بيننـا وبن مـن جحد حقنـا، وأنكر فضلنـا!«)1(

6- الإمـام الرضـا: »إن محمـدا عبـده ورسـوله، وأمينـه 
وصفيـه، وصفوتـه مـن خلقـه، وسـيد المرسـلن، وخاتـم النبيـن، 
تغيـر  ولا  لملتـه،  تبديـل  ولا  بعـده،  نبـي  لا  العالمـن،  وأفضـل 
لريعتـه... وإن الدليـل بعـده والحجة عـى المؤمنـن، والقائم بأمر 
المسـلمن، والناطـق عن القـرآن، والعـالم بأحكامه أخـوه وخليفته، 
ووصيـه ووليـه، والـذي كان منـه بمنزلـة هـارون من موسـى، علي 
الغـر  المتقـن، وقائـد  المؤمنـن، وإمـام  أمـر  بـن أبي طالـب؛ 
المحجلـن، وأفضل الوصيـن، ووارث علـم النبين والمرسـلن«)2(

)- رسـول الله: »وصيي علي بـن أبي طالب... هو أفضل 
أمتـي، وأعلمهـم بربي، وهـو مني بمنزلـة هارون من موسـى إلا أنه 

لا نبـي بعدي، وأنه لسـيد الأوصياء، كما أني سـيد الأنبياء«)3(

1- المجلسي، بحار الأنوار: 14/)11.
2- الصدوق، عيون أخبار الرضا: 129/1.

3- الصدوق، التوحيد: 399.
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لكنـت  الأنبيـاء  خاتـم  أني  »لـولا   :لعـلي  عنـه  -8
شريـكا في النبـوة؛ فـإن لا تكـن نبيـا فإنـك وصي نبـي ووارثـه، بل 

أنـت سـيد الأوصيـاء، وإمـام الأتقيـاء«)1(.

9 - عنـه: »يـا عـلي، إذا كان يـوم القيامـة نـادى مناد من 
بطنـان العـرش: أيـن سـيد الأنبيـاء؟، فأقـوم، ثـم ينادي: أين سـيد 
ويأتينـي  الجنـة،  بمفاتيـح  ويأتينـي رضـوان  فتقـوم،  الأوصيـاء؟، 
مالـك بمقاليـد النـار فيقـولان: إن الله جل جالـه أمرنـا أن ندفعها 
إليـك، ونأمـرك أن تدفعهـا إلى عـلي بـن أبي طالـب، فتكـون يـا علي 

قسـيم الجنة والنـار«)2(.

 عـاشرا: الإقـرار بأن نـور الله تعالى هو رسـول الله
وعـلي مـن بعـده والائمة.

، ثُـمَّ  ورُ مِـنَ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ مَسْـلُوكٌ فِيَّ »مَعـاشِرَ النـّاسِ، النّـُ
في عَـلِيِّ بْـنِ أَبي طالـِب، ثُـمَّ فِي النَّسْـلِ مِنـْهُ إلَى الْقائِـمِ الْمَهْـدِيِّ الَّذي 
يَأْخُـذُ بحَِـقِّ اللهِ وَبـِكُلِّ حَـقٍّ هُـوَ لَنـا؛ لانََّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ قَـدْ جَعَلَنا 
يـنَ وَالْمُعاندِيـنَ وَالْمُخالفِـنَ وَالْخائِنـنَ وَالاثْمِـنَ  ـةً عَـىَ الْمُقَرِّ حُجَّ
وَالظّالمـِنَ وَالْغاصِبـنَ مِـنْ جَميعِ الْعالَمـنَ؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، أُنْذِرُكُمْ 
سُـلُ، أَفَـإنْ مِـتُّ أَوْ قُتلِْـتُ  أَنّي رَسُـولُ اللهِ قَـدْ خَلَـتْ مِـنْ قَبْـلِيَ الرُّ

1- ابن ابي الحديد، شرح نهج الباغة: 210/13.
2- الصدوق، الخصال: 80/1).
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انْقَلَبْتُـمْ عَـى أَعْقابكُِـمْ؟ وَمَـنْ يَنقَْلِبْ عَى عَقِبَيْـهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَـيْئاً 
وَسَـيَجْزِي اللهُ الشّـاكِرينَ الصّابرِيـنَ؛ أَلا وَإنَّ عَلِيّـاً هُـوَ الْمَوْصُـوفُ 

ـكْرِ، ثُـمَّ مِـنْ بَعْـدِهِ وُلْـدي مِـنْ صُلْبهِِ«. ـبْرِ وَالشُّ باِلصَّ

مـن هـذه البنـود أن يقـر المبايـع أن نـور الله تعـالى الـذي بـه 
 ،بعـد النبي يبـرّ العبـاد طرقهـم إلى الله تعـالى هم الأئمـة

وقـد دلـت الروايـات المسـتفيضة عـى ذلـك وهـذه مـن جملتها:

 ٍجَعْفَـر أَبَـا  سَـأَلْتُ  قَـالَ:  الْكَابُـلِيِّ  خَالـِدٍ  أَبِي  1-عَـنْ 
ِي  ورِ الَّذَّ ( ﴿فآمِنُـوا بـِاللَّه وَرسَُـولَِهِ وَالنّـُ عَـنْ قَـوْلِ الله )عَـزَّ وَجَـلَّ
آلِ  مِـنْ  ـةُ  الائِمَّ وَالله  ورُ  النّـُ خَالـِدٍ،  أَبَـا  »يَـا  فَقَـالَ:  نزَْلْنـا﴾)1(، 

َ
أ

ـذِي أَنْـزَلَ، وَهُـمْ  ـدٍ إلَِى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، وَهُـمْ وَالله نُـورُ الله الَّ مُحمََّ
لَنـُورُ  أَبَـا خَالـِدٍ  يَـا  ـمَاوَاتِ وَفِي الارْضِ، وَالله  نُـورُ الله فِي السَّ وَالله 
ـمْسِ الْمُضِيئَةِ باِلنَّهَـارِ وَهُمْ  الامَـامِ فِي قُلُـوبِ الْمُؤْمِنـِنَ أَنْـوَرُ مِـنَ الشَّ
نْ  رُونَ قُلُـوبَ الْمُؤْمِنـِنَ، وَيَحْجُـبُ الله عَزَّ وَجَـلَّ نُورَهُمْ عَمَّ وَالله يُنـَوِّ
يَشَـاءُ فَتُظْلَـمُ قُلُوبُهُـمْ؛ وَالله يَـا أَبَـا خَالدٍِ لا يُحِبُّنـَا عَبْـدٌ وَيَتَوَلانَا حَتَّى 
مَ لَنـَا وَيَكُـونَ  ـرُ الله قَلْـبَ عَبْـدٍ حَتَّـى يُسَـلِّ ـرَ الله قَلْبَـهُ، وَلا يُطَهِّ يُطَهِّ
سَـابِ وَآمَنهَُ  مَهُ الله مِـنْ شَـدِيدِ الْحِ سِـلْمًا لَنـَا، فَـإذَِا كَانَ سِـلْمًا لَناَ سَـلَّ

.)2(» مِـنْ فَـزَعِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ الاكْـبَرِ

1- سورة التغابن: 8.
2- الكليني، الكافي: 194/1.
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2- عَـنْ أَبِي الْجَـارُودِ قَـالَ: »قُلْـتُ لأبي جعفـر: لَقَدْ آتَى 
الله أَهْـلَ الْكِتَـابِ خَـرْاً كَثـِراً؛ قَـالَ: وَمَـا ذَاكَ؟؛ قُلْـتُ: قَـوْلُ الله 
ِيـنَ آتيَنْاهُـمُ الكِْتابَ مِـنْ قَبلْهِِ هُـمْ بـِهِ يؤُْمِنُونَ...﴾  تَعَـالَى: ﴿الَّذَّ
وا﴾؛ قَالَ:  تَـنِْ بمِـا صَـبَْرُ جْرَهُـمْ مَرَّ

َ
ولئـِكَ يؤُْتـَوْنَ أ

ُ
إلَِى قَوْلـِهِ: ﴿أ

ِيـنَ آمَنُوا اتَّقُوا  هَا الَّذَّ يُّ
َ
فَقَـالَ: قَـدْ آتَاكُـمُ الله كَمَا آتَاهُـمْ، ثُمَّ تَا ﴿يـا أ

اللَّه وَآمِنُـوا برِسَُـولَِهِ يؤُْتكُِـمْ كفِْلَـنِْ مِـنْ رحَْْمَتهِِ وَيَجْعَـلْ لَكُمْ 
ونَ بهِِ«)1(. ّـُ نـُوراً تَمْشُـونَ بهِِ﴾ يَعْنـِي: إمَِامـاً تَأْتَم

دُ بْنُ الْحَسَـنِ عَنْ سَـهْلِ بْـنِ زِيَادٍ عَنْ  ـدٍ وَمُحمََّ 3- عَـلِيُّ بْـنُ مُحمََّ
حْمَـنِ الاصَمِّ  ونٍ عَنْ عَبْـدِ الله بْنِ عَبْـدِ الرَّ ـدِ بْنِ الْحَسَـنِ بْـنِ شَـمُّ مُحمََّ
عَـنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِـمِ عَنْ صَالحِِ بْنِ سَـهْلٍ الْهمَْدَانِيِّ قَـالَ: قَالَ أَبُو 
ـماواتِ وَالارضِْ مَثَلُ  عَبْـدِ الله فِي قَـوْلِ الله تَعَالَى ﴿اللَّه نوُرُ السَّ
نوُرهِِ كَمِشْـكَاةٍ﴾ فَاطِمَـةُ، ﴿فيِها مِصْباحٌ﴾ الْحَسَـنُ، ﴿المِْصْباحُ 
﴾ فَاطِمَةُ  نَّهـا كَوْكَـبٌ دُرّيٌِّ

َ
، ﴿الزُّجاجَـةُ كَأ فِي زجُاجَـةٍ﴾ الْحُسَـنُْ

نْيَا، ﴿يوُقـَدُ مِنْ شَـجَرَةٍ مُبارَكَةٍ﴾  يٌّ بَـنَْ نسَِـاءِ أَهْـلِ الدُّ كَوْكَـبٌ دُرِّ
ـةٍ وَلا  إبِْرَاهِيـمُ، ﴿زَيتُْونـَةٍ لا شََرْقيَِّـةٍ وَلا غَرْبيَِّـةٍ﴾ لا يَهُودِيَّ
انيَِّـةٍ، ﴿يـَكادُ زَيتُْهـا يضُِِي ءُ﴾ يَـكَادُ الْعِلْـمُ يَنفَْجِرُ بِهَـا، ﴿وَلوَْ  نَرَْ
لـَمْ تَمْسَسْـهُ نـارٌ نـُورٌ عََلَى  نـُور﴾ إمَِـامٌ مِنهَْـا بَعْـدَ إمَِـامٍ، ﴿يَهْدِي 
ـةِ مَنْ يَشَـاءُ، ﴿وَيَضْْربُِ اللَّه  اللَّه لِنـُورهِِ مَنْ يشَـاءُ﴾ يَهْدِي الله لاِئِمَّ
لُ وَصَاحِبُهُ،  وْ كَظُلُماتٍ﴾؟ قَـالَ: الاوَّ

َ
الامْثالَ للِنَّـاسِ﴾؛ قُلْتُ: ﴿أ

1- الكليني، الكافي: 194/1.
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﴿يَغْشـاهُ مَـوْجٌ﴾ الثَّالـِثُ، ﴿مِـنْ فَوقْـِهِ مَـوْجٌ ظُلُمَـاتٌ﴾ الثَّـانِي، 
خْـرَجَ 

َ
﴿بَعْضُهـا فَـوْقَ بَعْـضٍ﴾ مُعَاوِيَـةُ وَفتَِـنُ بَنـِي أُمَيَّـةَ، ﴿إذِا أ

﴾ الْمُؤْمِـنُ فِي ظُلْمَـةِ فتِْنتَهِِـمْ ﴿لـَمْ يكََـدْ يرَاهـا وَمَنْ لـَمْ يََجعَْلِ  يـَدَهُ
اللَّه لََهُ نـُوراً﴾ إمَِامـاً مِـنْ وُلْـدِ فَاطِمَةَ، ﴿فَمـا لََهُ مِنْ نـُورٍ﴾ إمَِامٍ 

الْقِيَامَةِ)1(. يَـوْمَ 

يمْانهِِـمْ﴾: 
َ
يدِْيهِـمْ وَبأِ

َ
وَقَـالَ فِي قَوْلـِهِ ﴿يسَْـى  نوُرهُُـمْ بَـنَْ أ

ـةُ الْمُؤْمِننَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْـعَى بَـنَْ يَدَيِ الْمُؤْمِنـِنَ وَبأَِيْمَانِهِمْ حَتَّى  »أَئِمَّ
أَهْـلِ الْجَنَّةِ«. يُنزِْلُوهُـمْ مَناَزِلَ 

ـدِ بْـنِ الْفُضَيْـلِ عَـنْ أَبِي الْحَسَـنِ قَالَ: سَـأَلْتُهُ عَنْ  4- مُحمََّ
فوْاههِِمْ﴾، 

َ
قَـوْلِ الله تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى ﴿يرُيِـدُونَ لِْيُطْفِـؤُا نـُورَ اللَّه بأِ

قَـالَ: »يُرِيـدُونَ ليُِطْفِئُوا وَلايَةَ أَمِـرِ الْمُؤْمِنـِنَ بأَِفْوَاهِهِمْ«؛ قُلْتُ: 
قَوْلُـهُ تَعَـالَى ﴿وَاللَّه مُتـِمُّ نـُورهِِ﴾، قَـالَ: »يَقُـولُ وَالله مُتـِمُّ الإمَامَةِ، 
( ﴿فآمنـوا بـِاللَّه  ورُ، وَذَلـِكَ قَوْلُـهُ )عَـزَّ وَجَـلَّ وَالإمَامَـةُ هِـيَ النّـُ

ورُ هُوَ الامَـامُ«)2(. نزَْلْنـا﴾ قَالَ: النّـُ
َ
ِي أ ورِ الَّذَّ وَرسَُـولَِهِ وَالنّـُ

1- الكليني، الكافي: 1/)19.

2- الكليني، الكافي: 196/1.
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هـو  المسـتقيم  الـراط  بـأن  الإقـرار  عـر:  الحـادي 
بعـده. مـن  والائمـة   النبـي

باعِهِ،  »مَعـاشِرَ الناّسِ، أَنَا صِراطُ اللهِ الْمُسْـتَقيمُ الَّـذي أَمَرَكُمْ باِتِّ
ـةُ الْهدُى، يَهْـدُونَ إلَى  ثُـمَّ عَـلِيٌّ مِـنْ بَعْدي، ثُـمَّ وُلْدي مِـنْ صُلْبـِهِ أَئِمَّ
ِ رَبِّ  ِ الرحَّْمَنِ الرحَِّيـمِ  الحَْمْدُ لِلَّهَّ الْحَـقِّ وَبـِهِ يَعْدِلُونَ، ﴿بسِْـمِ الّلَّهَ
يـنِ  إيِـَّاكَ نَعْبُدُ  العَْالمَِيـنَ  الرحَّْمَـنِ الرحَِّيـمِ  مَالـِكِ يـَومِْ الدِّ
ـرَاطَ المُْسْـتَقيِمَ  صِـرَاطَ الّذَِيـنَ  وَإِيـَّاكَ نسَْـتَعِينُ  اهدِنـَا الصِّ
الّيِـنَ﴾، فِيَّ نَزَلَتْ  نْعَمْـتَ عَلَيهِْـمْ غَيرِْ المَْغْضُـوبِ عَلَيهِْمْ وَلاَ الضَّ

َ
أ

ـتْ، أُولئِـكَ أَوْليِاءُ  ـتْ، وَإيّاهُـمْ خَصَّ وَفيهِـمْ وَاللهِ نَزَلَـتْ، وَلَهـُمْ عَمَّ
زَنُـونَ؛ أَلا إنَّ حِـزْبَ اللهِ هُمُ  اللهِ الَّذيـنَ لا خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلا هُـمْ يَحْ
ـياطنِ،  ـفَهاءُ الْغاوُونَ إخْوانُ الشَّ الْغالبُِـونَ، أَلا إنَّ أَعْداءَهُمْ هُمُ السُّ

يُوحـي بَعْضُهُـمْ إلى بَعْض زُخْـرُفَ الْقَـوْلِ غُرُوراً«.

وهـذا البند يشـر إلى أن الراط المسـتقيم الذي أمرنا بالسـر 
عليـه، ولا نحيـد إلى غـره هـو الأئمة، ومـن حاد عنـه فقد ضل 

بعيـدا، وهنا جملـة من الروايـات التي تشـر إلى ذلك:

1- الإمـام زيـن العابديـن: »نحـن الـراط المسـتقيم، 
ونحـن عيبـة علمـه«)1(.

ــه  ــتقيم، وعروت ــا صراط الله المس ــلي: »أن ــام ع 2- الإم
1- الصدوق، معاني الأخبار: 32/1.
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ــا«)1(. ــام له ــي لا انفص ــى الت الوثق

 3- عـن المفضـل بـن عمـر، قـال: سـألت أبـا عبـد الله
عـن الـراط، فقـال: »هـو الطريـق إلى معرفـة الله عز وجـل، وهما 
صراطـان: صراط في الدنيا وصراط في الآخـرة ، فأما الراط الذي 
في الدنيـا فهو الأمـام المفروض الطاعـة، من عرفـه في الدنيا واقتدى 
بهـداه مـر عـى الراط الـذي هو جـر جهنـم في الآخـرة، ومن لم 
يعرفـه في الدنيـا زلـت قدمه عـن الـراط في الآخرة فـتردى في نار 

.)2 جهنم«)

 4- عـن أبي مالـك الأسـدي، قـال: قلـت لأبي جعفـر
نَّ هَذَا صِرَاطِـي مُسْـتَقِيمًا فَاتبَّعُِوهُ 

َ
أسـأله عن قـول الله تعـالى: ﴿وَأ

ـبُلَ﴾)3(، قـال: فبسـط أبـو جعفـر يـده اليسـار  وَلاَ تتَّبَعُِـواْ السُّ
ثـم دور فيهـا يـده اليمنـى، ثـم قـال: »نحـن صراطـه المسـتقيم«... 

الحديـث)4(.

)- عــن أبي عبــد الله في حديــث، قــال: قــال أمــر 
ــاد  ــرف العب ــاء لع ــو ش ــالى ل ــارك و تع ــن: »إن الله تب المؤمن
ــذي  ــه ال ــبيله والوج ــه وس ــه وصراط ــا أبواب ــن جعلن ــه، ولك نفس

1- المجلسي، بحار الأنوار: 0/8).
2 المجلسي، بحار الأنوار: 66/8.

3- سورة الأنعام: 3)1.
4- المجلسي، بحار الأنوار:24/)1.
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يؤتــى منــه، فمــن عــدل عــن ولايتنــا أو فضــل علينــا غرنــا فإنهــم 
ــث)1(. ــون«... الحدي ــراط لناكب ــن ال ع

الثـاني عـر: الإقـرار بأن آخـر الأوصيـاء هـو المهدي 
بالحق. القائـم 

الظّاهِـرُ  إنَّـهُ  أَلا   ، الْمَهْـدِيَّ الْقائِـمَ  ا  مِنَـّ ـةِ  إنَّ خاتَـمَ الأئَِمَّ »أَلا 
ـهُ الْمُنتَْقِـمُ مِـنَ الظّالمـِنَ، أَلا إنَّـهُ فاتـِحُ الْحُصُـونِ  عَـىَ الدّيـنِ، أَلا إنَّ
كِ وَهاديهـا، أَلا  ْ وَهادِمُهـا، أَلا إنَّـهُ غالـِبُ كُلِّ قَبيلَـة مِـنْ أَهْـلِ الـرِّ
هُ  هُ النـّاصِرُ لدِيـنِ اللهِ، أَلا إنَّ ـهُ الْمُـدْرِكُ بـِكُلِّ ثـار لاوَْليِـاءِ اللهِ، أَلا إنَّ إنَّ
ـهُ يَسِـمُ كُلَّ ذي فَضْل بفَِضْلِـهِ وَكُلَّ  الْغَـرّافُ مِـنْ بَحْـر عَميـق، أَلا إنَّ
ةُ اللهِ وَمُختْارُهُ، أَلا إنَّـهُ وارِثُ كُلِّ عِلْم  هُ خِـرََ ذي جَهْـل بجَِهْلِـهِ، أَلا إنَّ
هِ عَـزَّ وَجَلَّ وَالْمُشَـيِّدُ لأمْرِ  هُ الْمُخْـبِرُ عَنْ رَبِّ وَالْمُحيـطُ بـِكُلِّ فَهْـم، أَلا إنَّ
 َ ـهُ قَدْ بَرَّ ضُ إلَيْهِ، أَلا إنَّ هُ الْمُفَـوَّ ـديدُ، أَلا إنَّ شـيدُ السَّ هُ الرَّ آياتـِهِ، أَلا إنَّ
ةَ  ـةً وَلا حُجَّ ـهُ الْباقي حُجَّ بـِهِ مَنْ سَـلَفَ مِـنَ الْقُرُونِ بَـنَْ يَدَيْهِ، أَلا إنَّ
بَعْـدَهُ وَلا حَـقَّ إلاّ مَعَـهُ وَلا نُـورَ إلاّ عِنـْدَهُ، أَلا إنَّـهُ لا غالـِبَ لَهُ وَلا 
مَنصُْـورَ عَلَيْـهِ، أَلا وَإنَّـهُ وَلِيُّ اللهِ في أَرْضِهِ، وَحَكَمُهُ في خَلْقِـهِ، وَأَمينهُُ 

هِ وَعَانيَِتـِهِ«. في سِرِّ

هـذا البنـد يشـر إلى أن من يختـم هـذه السلسـلة النورانية من 
أوصيـاء النبـي محمـد هـو الإمـام المهـدي حـرا، وأنـه 

1- الكليني، الكافي: 184/1.
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يقـوم بتنفيـذ البرنامـج الإلهي الكبر الـذي وضعه البـاري عز وجل 
لعبـاده، وأبلـغ عنه الرسـول في يـوم الغدير؛ ومن هنا نكتشـف 
العاقـة بـن مخطـط الغديـر والإمـام المهـدي، وأنه المنفـذ بأمر 
الله تعـالى هـذا البرنامج، فتقتطـف البريـة حينها ثمار بيعـة وواقعة 
الغديـر بتمامهـا وكمالهـا؛ ومـا ذكـره النبـي في هذا المقطـع يمثل 
أهـم فقـرات البرنامـج الـذي سـيقوم الإمـام المهـدي بتنفيذه، 
وقـد اسـتفاضت الروايـات بذلك فا بد مـن التدبر بمفـردات هذا 
.المقطـع الـذي يمثل صـورة مجملـة معرفية عـن إمامنـا المهدي

الثالـث عـر: الإقـرار على أن حـال محمد حـال إلى 
يـوم القيامـة وحرامـه كذلك.

»مَعـاشِرَ النـّاسِ، وَكُلُّ حَال دَلَلْتُكُمْ عَلَيْـهِ وَكُلُّ حَرام نَهيَْتُكُمْ 
لْ؛ أَلا فَاذْكُـرُوا ذلكَِ، وَاحْفَظُوهُ،  عَنـْهُ فَإنّي لَمْ أَرْجِعْ عَـنْ ذلكَِ وَلَمْ أُبَدِّ
دُ الْقَـوْلَ: أَلا  وهُ؛ أَلا وَإنّي أُجَـدِّ ُ لُـوهُ، وَلا تُغَـرِّ وَتَواصَـوْا بـِهِ، وَلا تُبَدِّ
كاةَ، وَأمُـرُوا باِلْمَعْـرُوفِ، وَانْهـَوْا عَـنِ  ـاةَ، وَآتُـوا الـزَّ فَأَقيمُـوا الصَّ
الْمُنكَْـرِ؛ أَلا وَإنَّ رَأْسَ الامَْْـرِ باِلْمَعْـرُوفِ أَنْ تَنتَْهُـوا إلى قَـوْلي وَتُبَلِّغُـوهُ 
ـهُ أَمْرٌ  مَـنْ لَمْ يَحْـضُرْ وَتَأْمُـرُوهُ بقَِبُولـِهِ عَنـّي وَتَنهَْـوْهُ عَـنْ مُخالَفَتهِِ، فَإنَّ
مِـنَ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَمِنـّي؛ وَلا أَمْرَ بمَِعْـرُوف وَلا نَهيَْ عَـنْ مُنكَْر إلاّ 
ةَ مِنْ  فُكُـمْ أنَّ الائَِْمَّ مَـعَ إمـام مَعْصُـوم؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، الْقُـرْآنُ يُعَرِّ
ـُمْ مِنـّي وَمِنهُْ، حَيْـثُ يَقُـولُ اللهُ في كِتابهِِ:  فْتُكُـمْ أنهَّ بَعْـدِهِ وُلْـدُهُ، وَعَرَّ
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﴿وجََعَلَهـا كََلمَِـةً باقيَِـةً في عَقِبـِهِ﴾، وقُلْـتُ: »لَـنْ تَضِلُّـوا مـا إنْ 
ـكْتُمْ بِهمِا«؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، التَّقْوى التَّقْـوى، وَاحْذَرُوا السّـاعَةَ  تَمسََّ

ءٌ عَظيمٌ﴾«. : ﴿إنَّ زَلزَْلَـةَ السّـاعَةِ شََيْ كَـما قـالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ

وهـذا البنـد يغلـق بوجـه مـن يفتـي برأيـه البـاب فمـن أراد 
الاجتهـاد بالقيـاس والـرأي ونحوهـا من مـوارد الاجتهـاد الباطل 
فهـو مـردود وقـد دلـت روايـات أهـل البيـت العصمـة عـى هـذه 

الحقيقـة:

1- عـن حريـز عـن زرارة قـال: سـألت أبا عبـد الله عن 
الحـال والحـرام فقـال: »حـال محمد حـال أبـدا إلى يـوم القيامة، 
وحرامـه حرام أبـدا إلى يوم القيامـة، لا يكون غـره ولا يجئ غره«، 
وقـال: قـال عـلي: »ما أحـد ابتـدع بدعة إلا تـرك بها سـنة«)1(.

2- عـن عيسـى بـن عبـد الله القـرشي قـال: دخل أبـو حنيفة 
عـى أبي عبـد الله فقـال له: »يـا أبا حنيفـة، بلغني أنـك تقيس«، 
قـال: نعـم أنـا أقيـس، قـال: »لا تقـس، فـإن أول مـن قـاس إبليس 
ارٍ وخََلَقْتَـهُ مِن طِنٍ﴾، فقـاس ما بن  حـن قـال: ﴿خَلَقْتَنِِي مِن نّـَ
النـار والطـن، ولـو قـاس نوريـة آدم بنوريـة النـار عـرف فضل ما 

بـن النوريـن، وصفـاء أحدهما عى الآخـر«)2(.

1- الكليني، الكافي: 8/1).
2- الصدوق، علل الرائع: 86/1.
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3- عـن قتيبـة قال: سـأل رجـل أبا عبـد الله عن مسـألة 
فأجابـه فيهـا، فقـال الرجـل: أرأيـت إن كان كـذا وكـذا مـا يكـون  
القـول فيهـا؟ فقـال لـه: »مـه مـا أجبتـك فيـه مـن شيء فهـو عـن 

شيء«)1(. في  »أرأيـت«  مـن:  لسـنا   الله رسـول 

4- عـن أبي عبـد الله قـال: »إن الله تبـارك وتعـالى أنـزل 
في القـرآن تبيـان كل شيء حتـى والله مـا تـرك الله شـيئا يحتـاج إليـه 
العبـاد، حتـى لا يسـتطيع عبد يقـول: لو كان هـذا أُنـزل في القرآن؟ 

إلا وقـد أنزله الله فيـه«)2(.

)- عـن أبي جعفـر قـال: سـمعته يقـول: »إن الله تبـارك 
وتعـالى لم يـدع شـيئا يحتـاج إليـه الأمـة إلا أنزلـه في كتابـه، وبينـه 
لرسـوله، وجعـل لـكل شيء حـدا، وجعـل عليـه دليـا يـدل 

عليـه، وجعـل عـى مـن تعـدى ذلك الحـد حـدا«)3(.

1- الكليني، الكافي: 8/1).
2- م ن.
3- م ن.
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وَهـذا  وَأَفْهَمْتُكُـمْ،  لَكُـمْ  بَيَّنـْتُ  قَـدْ  إنّي  النـّاسِ،  »مَعـاشِرَ 
عَـلِيٌّ يُفْهِمُكُـمْ بَعْـدي؛ أَلا وَإنّي عِنـْدَ انْقِضـاءِ خُطْبَتـي أَدْعُوكُـمْ إلى 
مُصافَقَتـي عَـى بَيْعَتهِِ وَالاقْْـرارِ بهِِ، ثُـمَّ مُصافَقَتهِِ بَعْـدي؛ أَلا وَإنّي قَدْ 
بايَعْـتُ اللهَ، وَعَـلِيٌّ قَـدْ بايَعَنـي، وَأَنَا آخِذُكُـمْ باِلْبَيْعَـةِ لَهُ عَـنِ اللهِ عَزَّ 
، »إنَّ الَّذيـنَ يُبايِعُونَـكَ إنَّما يُبايِعُـونَ اللهَ، يَدُ اللهِ فَـوْقَ أَيْديهمِْ،  وَجَـلَّ
فَمَـنْ نَكَـثَ فَإنَّـما يَنكُْـثُ عَى نَفْسِـهِ، وَمَـنْ أَوْفى بـِما عاهَـدَ عَلَيْهُ اللهَ 

عَظيمًا«. أَجْـراً  فَسَـيُؤْتيهِ 

فَهُما، فَآمُرُ  أَلا إنَّ الْحَـالَ وَالْحـَرامَ أَكْثَرُ مِـنْ أَنْ أُحْصِيَهُـما وَأُعَرِّ
باِلْحَـالِ وَأَنْهـي عَنِ الْحـَرامِ في مَقـام واحِد، فَأُمِـرْتُ أَنْ آخُـذَ الْبَيْعَةَ 
فْقَـةَ لَكُـمْ بقَِبُـولِ مـا جِئْتُ بهِِ عَـنِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ في عَلِيٍّ  مِنكُْـمْ وَالصَّ
أَمـرِ الْمُؤْمِنـنَ وَالاوَْصِيـاءِ مِـنْ بَعْـدِهِ الَّذيـنَ هُـمْ مِنـّي وَمِنـْهُ إمامَـةً 
رُ وَيَقْضي. فيهِـمْ قائِمَـةً، خاتِمهُا الْمَهْـدِيُّ إلى يَوْم يَلْقَـى اللهَ الَّذي يُقَـدِّ

سـابَ، وَالْمَوازيـنَ، وَالْمُحاسَـبَةَ  اذْكُـرُوا الْمَـماتَ، وَالْمَعـادَ، وَالْحِ
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بَـنَْ يَـدَيْ رَبِّ الْعالَمـنَ، وَالثَّـوابَ، وَالْعِقـابَ؛ فَمَـنْ جاءَ باِلْحَسَـنةَِ 
نـانِ نَصيبٌ؛ مَعاشِرَ  ـيِّئَةِ فَلَيْـسَ لَهُ فِي الْجِ أُثيـبَ عَلَيْها، وَمَنْ جاءَ باِلسَّ
النـّاسِ، إنَّكُـمْ أَكْثَرُ مِـنْ أَنْ تُصافقُِـوني بكَِفٍّ واحِـد في وَقْت واحِد، 
دْتُ  وَقَـدْ أَمَـرَنِيَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ أَنْ آخُذَ مِـنْ أَلْسِـنتَكُِمُ الإقْرارَ بـِما عَقَّ
ـةِ مِنيّ وَمِنـْهُ، عَى ما  لعَِـلِيٍّ أَمرِالْمُؤْمِنـنَ، وَلمَِـنْ جـاءَ بَعْدَهُ مِـنَ الائَِْمَّ

تـي مِـنْ صُلْبهِِ«. يَّ أَعْلَمْتُكُـمْ أَنَّ ذُرِّ

:كيفية البيعة للنبي
»فَقُولُـوا بأَِجْمَعِكُـمْ: إنّا سـامِعُونَ مُطيعُـونَ راضُـونَ مُنقْادُونَ 
نـا وَرَبِّكَ في أَمْـرِ إمامِنا عَـلِيٍّ أَمرِالْمُؤْمِنـنَ وَمَنْ وُلدَِ  لمـِا بَلَّغْـتَ عَنْ رَبِّ
ـةِ، نُبايِعُكَ عَـى ذلكَِ بقُِلُوبنِا وَأَنْفُسِـنا وَأَلْسِـنتَنِا  مِـنْ صُلْبـِهِ مِنَ الائَِمَّ
 ُ وَأَيْدينـا، عَـى ذلـِكَ نَحْيـى وَعَلَيْـهِ نَمُـوتُ وَعَلَيْـهِ نُبْعَـثُ، وَلا نُغَرِّ
لُ، وَلا نَشُـكُّ وَلا نَجْحَـدُ وَلا نَرْتابُ، وَلا نَرْجِـعُ عَنِ الْعَهْدِ  وَلا نُبَـدِّ
ةِ  وَلانَنقُْـضُ الْميثـاقَ؛ وَعَظْتَنا بوَِعْـظِ اللهِ في عَلِيٍّ أَمرِ الْمُؤْمِنـنَ وَالائَِمَّ
تـِكَ مِنْ وُلْـدِهِ بَعْدَهُ، الْحَسَـنِ وَالْحُسَـنِْ وَمَنْ  يَّ الَّذيـنَ ذَكَـرْتَ مِـنْ ذُرِّ
نَصَبَـهُ اللهُ بَعْدَهُمـا؛ فَالْعَهْـدُ وَالْميثـاقُ لَهـُمْ مَأْخُـوذٌ مِنـّا، مِـنْ قُلُوبنِـا 
وَأَنْفُسِـنا وَأَلْسِـنتَنِا وَضَمائِرِنـا وَأَيْدينـا؛ مَـنْ أَدْرَكَهـا بيَِـدِهِ وَإلاّ فَقَـدْ 
أَقَـرَّ بلِِسـانهِِ، وَلا نَبْتَغي بذِلـِكَ بَدَلاً وَلا يَـرَى اللهُ مِنْ أَنْفُسِـنا حِوَلا؛ً 
نَحْـنُ نُـؤَدّي ذلـِكَ عَنـْكَ الـدّاني وَالْقـاصي مِـنْ أَوْلادِنـا وَأَهالينـا، 

وَنُشْـهِدُ اللهَ بذِلـِكَ وَكَفـى بـِاللهِ شَـهيداً وَأَنْـتَ عَلَيْنا بهِِ شَـهيدٌ.
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صَـوْت  كُلَّ  يَعْلَـمُ  اللهَ  فَـإنَّ  تَقُولُـونَ؟  مـا  النـّاسِ،  مَعـاشِرَ 
وَخافيَِـةَ كُلِّ نَفْـس، ﴿فَمَـنِ اهْتَـدى فَلنَِفْسِـهِ وَمَـنْ ضَـلَّ فَإنمَّـا 
فَـوْقَ  اللَّهِ  ﴿يـَدُ  اللهَ،  يُبايِـعُ  فَإنَّـما  بايَـعَ  وَمَـنْ  عَلَيهْـا﴾،  يضَِـلُّ 
يدْيهِـمْ﴾؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، فَبايِعُوا اللهَ وَبايِعُـوني وَبايِعُـوا عَلِيّاً أمرَ 

َ
أ

نْيا وَالاخِْـرَةِ كَلِمَةً  ةَ مِنهُْـمْ فِي الدُّ الْمُؤْمِنـنَ وَالْحَسَـنَ وَالْحُسَـنَْ وَالائَِمَّ
باقِيَـةً؛ يُهْلِـكُ اللهُ مَـنْ غَـدَرَ وَيَرْحَـمُ مَـنْ وَفى، ﴿فَمَنْ نكََـثَ فَإنمَّا 
جْراً 

َ
وْفى بمِـا عاهَدَ عَلَيهُْ الَلَّه فَسَـيُؤْتيهِ أ

َ
يَنكُْـثُ عََلَى نَفْسِـهِ وَمَنْ أ

عَظيمـاً﴾؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، قُولُـوا الَّـذي قُلْـتُ لَكُـمْ وَسَـلِّمُوا عَى 
نـا وَإلَيْكَ  عَـلِيٍّ بإِمْـرَةِ الْمُؤْمِنـنَ، وَقُولُوا: سَـمِعْنا وَأَطَعْنـا غُفْرانَكَ رَبَّ
الْمَصـرُ، وَقُولُـوا: الْحَمْـدُ للهِِ الَّـذي هَدانا لِهذا وَمـا كُناّ لنِهَْتَـدِيَ لَوْلا 

. نـا باِلْحَقِّ أَنْ هَدانَـا اللهُ لَقَـدْ جـاءَتْ رُسُـلُ رَبِّ

مَعـاشِرَ النـّاسِ، إنَّ فَضائِـلَ عَـلِيِّ بْـنِ أَبي طالـِب عِنـْدَ اللهِ عَـزَّ 
مَقـام  أُحْصِيَهـا في  أَنْ  مِـنْ  أَكْثَـرُ  الْقُـرْآنِ-  فِي  أَنْزَلَهـا  وَجَـلَّ -وَقَـدْ 
قُـوهُ؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، مَـنْ  واحِـد، فَمَـنْ أَنْبَأَكُـمْ بِهـا وَعَرَفَهـا فَصَدِّ
ـةَ الَّذيـنَ ذَكَرْتُهُـمْ فَقَـدْ فـازَ فَـوْزاً  يُطِـعِ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَعَلِيّـاً وَالائَِمَّ
عَظيـمًا؛ مَعـاشِرَ النـّاسِ، السّـابقُِونَ إلى مُبايَعَتـِهِ وَمُوالاتهِِ وَالتَّسْـليمِ 
عَلَيْـهِ بإِمْـرَةِ الْمُؤْمِنـنَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِـزُونَ في جَنـّاتِ النَّعيمِ؛ مَعاشِرَ 
النـّاسِ، قُولُـوا ما يَـرْضََى اللهُ بـِهِ عَنكُْمْ مِنَ الْقَـوْلِ، فَإنْ تَكْفُـرُوا أَنْتُمْ 

وَمَـنْ فِي الارَْضِ جَميعـاً فَلَـنْ يَـضُرَّ اللهَ شَـيْئاً.

يْـتُ وَأَمَـرْتُ، وَاغْضِـبْ عَـىَ  اللّهُـمَّ اغْفِـرْ للِْمُؤْمِنـنَ بـِما أَدَّ
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الْعالَمـنَ«. رَبِّ  للهِ  وَالْحَمْـدُ  الْكافرِيـنَ،  الْجاحِديـنَ 

عـن الشـيخ المفيـد: »وفي اليـوم الثامـن عـر منـه سـنة عر 
مـن الهجـرة عقـد رسـول الله لمولانـا أمـر المؤمنن عـلي بن أبي 
طالـب العهـد بالإمامة في رقاب الأمـة كافة، وذلـك بغدير خم عند 
مرجعـه مـن حجـة الـوداع، حـن جمـع النـاس فخطبهـم ووعظهم 
ونعـى إليهـم نفسـه، ثـم قررهـم عـى فـرض طاعتـه حسـب مـا 
نـزل بـه القـرآن وقال لهـم...؛ ثـم نزل فأمـر الكافـة بالتسـليم عليه 
بإمـرة المؤمنـن تهنئـة له بالمقـام، وكان أول مـن هنأه بذلـك عمر بن 

.)1 الخطاب«)

لصـاة  مؤذنـه  فـأذن  الشـمس  زالـت  »ثـم  الإرشـاد:  وفي 
 ًفي خيمته وأمـر عليا الفـرض، فصى بهـم الظهر، وجلـس
أن يجلـس في خيمـة لـه بإزائـه، ثـم أمـر المسـلمن أن يدخلـوا عليه 
فوجـاً فوجاً فيهنـؤوه بالمقام، ويسـلموا عليـه بإمرة المؤمنـن، ففعل 
النـاس ذلـك كلهـم، ثم أمـر أزواجـه وجميع نسـاء المؤمنـن معه أن 

يدخلـن عليـه ويسـلمن عليـه بإمـرة المؤمنـن ففعلن)2(.
وكان ممـن أطنـب في تهنئته بالمقـام عمر بن الخطـاب فأظهر له 
المـرة بـه وقـال فيما قـال: بخ بـخ يا عـلي، أصبحت مـولاي ومولى 

كل مؤمـن ومؤمنة«.
1- المفيد، مسارِّ الشيعة: 38.

2- المفيد، الإرشاد: 6/1)1.
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وأمـر  بنصـب خيمـة  »وأمـر  قيـس:  بـن  كتـاب سـليم  وفى 
عليـاً أن يدخـل فيهـا؛ وأول مـن أمرهـم رسـول الله همـا 
أبـو بكـر وعمـر، فلـم يقومـا إلا بعد ما سـألا رسـول الله: هل 
مـن أمـر الله هـذه البيعـة؟ فأجابهـما: نعـم مـن أمـر الله جـل وعا، 
واعلـما أن مـن نقض هـذه البيعة كافـر ومن لم يطـع عليـاً كافر، فإن 
قـول عـى قـولي وأمـره أمـري، فمـن خالـف قول عـلي وأمـره فقد 

خالفنـي«)1(

وعـن أبي سـعيد الخدري: »ثـم قال النبي: يـا قوم هنئوني 
هنئـوني، إن الله خصنـي بالنبوة، وخص أهل بيتـي بالإمامة«)2(.

هل التزمت الأمة بهذه البنود؟
1- عـن جابـر قـال: قـال أبـو جعفـر: »دعا رسـول الله 
أصحابـه بمنـى وقـال: يـا أيها النـاس إني تـارك فيكـم الثقلـن، أمَا 
إن تمسـكتم بهـما لن تضلـوا، كتاب الله وعـترتي أهل بيتـي، فإنهما لن 

يفترقـا حتى يـردا عَـىَ الحوض.

ثـم قـال: أيها الناس، إني تـارك فيكم حرمـات الله: كتاب الله، 
وعترتي، والكعبة البيـت الحرام«)3(.

1- سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: 6)3.
2- بن شهر اشوب، مناقب آل أبي طالب: 2/)23.

3- الصفار، بصائر الدرجات: 433.
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ثـم قال أبـو جعفر: »أما كتـاب الله فحرفـوا، وأما الكعبة 
وا«. فهدمـوا، وأما العـترة فقتلوا، وكل ودايـع الله فقد تَبرَّ

أمـر  كرهـت  العـرب  »إن   :المؤمنـن أمـر  2-قـال 
محمد، وحسـدته عـى ما آتاه الله مـن فضله، واسـتطالت أيامه، 
حتـى قذفـت زوجتـه ونفـرت به ناقتـه، مـع عظيـم إحسـانه إليها، 
وجسـيم مننـه عندهـا؛ وأجمعت مـذ كان حياً عـى صرف الأمر عن 

أهـل بيته بعـد موتـه«)1(.

ولم تكتـف قريـش بأعمالهـا لعـزل العـترة، فكتبـت معاهـدة 
بذلـك في الكعبـة.

3- عـن الإمام الباقـر قال: »كنت دخلت مـع أبي الكعبة 
فصـى عـى الرخامة الحمـراء بن العموديـن، فقال: في هـذا الموضع 
تعاقـد القـوم إن مـات رسـول الله أو قتـل ألا يردوا هـذا الأمر 
في أحـد مـن أهل بيتـه أبداً. قال قلـت : ومن كان؟ قـال: كان الأول 

والثـاني وأبـو عبيدة بن الجراح وسـالم بـن الحبيبة«)2(!

4- »فاجتمـع قـوم مـن أصحابه وقالـوا يريد محمـد أن يجعل 
الإمامـة في أهـل بيتـه، فخـرج أربعـة نفـر منهـم إلى مكـة ودخلـوا 
الكعبـة وتعاهـدوا وتعاقدوا وكتبوا فيـما بينهم كتابـاً: إن مات محمد 

1- ابن ابي الحديد، شرح النهج: 298/20.
2- الكليني، الكافي: 4/)4).



المبحث الثاني: البيعة لكل ما جاء في بيعة الغدير من بنود
61

وا هـذا الأمر في أهـل بيته أبـداً«)1(. أو قتـل أن لايـردُّ

)- »وكتبـوا بينهـم صحيفـة بذلـك ، ثـم جعلـوا أبـا عبيـدة 
بينهـم أميناً عى تلـك الصحيفة، وهـى الصحيفة التـي روت العامة 
أن أمـر المؤمنـن دخـل عى عمـر وهو مسـجى، فقال: »مـا أبالي أن 
ألقـى الله بصحيفـة هذا المسـجى«، وكان عمر كاتـب الصحيفة، فلما 
أودعـوه الصحيفـة خرجـوا مـن الكعبـة الريفـة ودخلوا المسـجد 
ورسـول الله فيه جالسـاً، فنظـر إلى أبى عبيدة فقـال: »هذا أمن 
هـذه الأمـة عى باطلهـا«، يعنى أمـن النفـر الذين كتبـوا الصحيفة؛ 
فـروت العامـة أن رسـول الله قـال :أبو عبيـدة أمن هـذه الأمة«)2(!

والمعنـى أن النبـي قالهـا باسـتنكار، وليـس مدحـاً لأبـى 
. ة عبيد

وعُرفـت الصحيفـة التـي كتبوها في حجـة الـوداع بالصحيفة 
الملعونـة الثانيـة، والأولى صحيفـة مقاطعـة المركـن لبنـى هاشـم 

.النبي يسـلموهم  حتـى 

6- »عـن أبـان بـن تغلـب عـن أبي عبـد الله قال إنـه بلغ 
رسـول الله عن بطنن مـن قريش كام تكلموا بـه فقالوا: يرى محمد 
أن لـو قـد قـى أن هـذا الأمـر يعود في أهـل بيته مـن بعـده؛ فأعلم 

1- القمي، تفسر القمي: 3/1)1.
2- بن تيمية، الاستغاثة: 66/2.
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رسـول الله ذلـك، فبـاح في مجمـع مـن قريـش بـما كان يكتمـه، 
فقـال: كيـف أنتم معـاشر قريش وقـد كفرتم بعدى ثـم رأيتموني في 

كتيبـة مـن أصحـابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسـيف؟!

قـال: فنـزل جبرئيل فقـال: يا محمد قـل إن شـاء الله، أو يكون 
ذلك علي بن أبي طالب إن شـاء الله؛ فقال رسـول الله: أو يكون 
ذلـك عـلي بـن أبي طالـب، إن شـاء الله؛ فقـال جبرئيـل: واحدة لك 
واثنتـان لعلي بـن أبي طالـب، وموعدكم السـلم؛ قال أبـان: جعلت 

فـداك وأين السـلم؟، فقال : يـا أبان السـلم من ظهـر الكوفة«)1(.

لا تكَونَ 
َ
)- عـن أبي عبـد الله في قول الله: ﴿وحََسِـبُوا أ

فتِنَْـةٌ﴾، قـال: »حيث كان رسـول الله بـن أظهرهـم، ﴿فَعَمُوا 
وا﴾ حيث قبض رسـول الله، ﴿ثُمَّ تاَبَ الُلَّه عَليَهِمْ﴾ حيث قام  وَصَمُّ

وا﴾... إلى السـاعة«)2(. أمـر المؤمنن، قال : ﴿ثُـمَّ عَمُوا وَصَمُّ

محاولة قريش اغتيال النبي بعد يوم الغدير.
يريـد  إن محمـداً  وقالـوا:  بعـض  بعضهـم عـى  »فأقبـل   -1
أن يجعـل هـذا الأمـر في أهـل بيتـه، كسـنة كـرى وقيـر إلى آخر 
الدهـر؛ لا والله مـا لكـم في الحيـاة من حـظ، إن أفى هـذا الأمر إلى 
عـلي بـن أبي طالـب؛ وإن محمـداً عاملكـم عـى ظاهركـم، وإن علياً 

1- الصفار، مختر بصائر الدرجات: 19.
2- العياشي، تفسر العياشي: 334/1.
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يعاملكـم عى مـا يجد في نفسـه منكم، فأحسـنوا النظر لأنفسـكم في 
ذلـك، وقدمـوا رأيكـم فيه.

ودار الـكام فيـما بينهـم وأعـادوا الخطـاب وأجالـوا الـرأي، 
فاتفقـوا عـى أن ينفـروا بالنبـي ناقتـه عـى عقبة هـرشي -وقد 
كانـوا عملـوا مثـل ذلـك في غـزوة تبـوك- فـرف الله الـر عـن 

.)1(»نبيـه

ــه الذيــن ارتــدوا بعــده: قــد قــال محمــد  2- »فقــال أصحاب
في مســجد الخيــف مــا قــال، وقــال هاهنــا مــا قــال، وإن رجــع إلى 
المدينــة يأخذنــا بالبيعــة لــه؛ فاجتمعــوا أربعــة عــر نفــراً وتآمــروا 
عــى قتــل رســول الله، وقعــدوا في العقبــة وهــى عقبــة هرشــى 
بــن الجحفــة والأبــواء، فقعــدوا ســبعة عــن يمــن العقبــة وســبعة 
ــل  ــن اللي ــما ج ــول الله؛ فل ــة رس ــروا ناق ــارها، لينف ــن يس ع
ــس  ــل ينع ــكر، فأقب ــة العس ــك الليل ــول الله في تل ــدم رس تق
ــد إن  ــا محم ــل: ي ــاداه جبرئي ــة ن ــن العقب ــا م ــما دن ــه، فل ــى ناقت ع
 ،ــول الله ــر رس ــك؛ فنظ ــدوا ل ــد قع ــاً ق ــاً وفان ــاً وفان فان
ــول  ــا رس ــا ي ــماني: أن ــة الي ــال حذيف ــي؟ فق ــذا خلف ــن ه ــال: م فق
الله حذيفــة بــن اليــمان، قــال: ســمعت مــا ســمعت؟، قــال : بــلي، 
قــال: فاكتــم؛ ثــم دنــا رســول الله منهــم فناداهــم بأســمائهم؛ 
فلــما ســمعوا نــداء رســول الله فــروا ودخلــوا في غــمار النــاس، 

1- المجلسي، بحار الأنوار: 2/)9.
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وقــد كانــوا عقلــوا رواحلهــم فتركوهــا؛ ولحــق النــاس برســول الله 
ــما  ــم، فل ــم فعرفه ــول الله إلى رواحله ــى رس ــم وانته وطلبوه
ــد أو  ــات محم ــة إن م ــوا في الكعب ــوام تحالف ــال أق ــا ب ــال: م ــزل ق ن

قتــل ألّا يــردوا هــذا الأمــر في أهــل بيتــه أبــداً؟!

فجـاؤوا إلى رسـول الله فحلفـوا أنهـم لم يقولـوا من ذلك 
شـيئاً، ولم يريـدوه، ولم يكتمـوا شـيئاً مـن رسـول الله، فأنـزل 
ـارَ وَالمُْنَافقِِـنَ وَاغْلُـظْ عَلَيهِمْ  يِ جَاهـِدِ الكْفَّ يهَـا النّـَ

َ
الله: ﴿يـا أ

وَاهُـمْ جَهَنَّـمُ وَبئِـْسَ المَْصِـيُْر  يَحلْفُِـونَ بـِاللَّهِ مَـا قاَلـُوا﴾ 
ْ
وَمَأ

أن لا يـردوا هـذا الأمـر في أهـل بيت رسـول الله ﴿وَلَقَـدْ قاَلوُا 
ـوا بمَِا لـَمْ ينَالوُا﴾ من  كَلمَِـةَ الكْفْـرِ وَكفَـرُوا بَعْدَ إسِْـامِهِمْ وَهَمُّ
غْنَاهُمُ الُلَّه وَرسَُـولَُهُ مِنْ 

َ
نْ أ

َ
قتل رسـول الله ﴿وَمَـا نَقَمُـوا إلِا أ

...﴾ فَضْلهِِ
فرجـع رسـول الله إلى المدينـة وبقـى بهـا محـرم والنصف 
مـن صفـر لا يشـتكى شـيئاً ثـم ابتـدأ بـه الوجـع الـذي تـوفى فيـه 

.)1(»

الصحابـة  بعـض  »أن   :ذر أبي  عـن  سُـلَيم،  كتـاب  وفى 
تعاقـدوا في الكعبـة في حجـة الـوداع وقالوا: مـا بال هـذا الرجل ما 
زال يرفـع خسيسـة ابـن عمـه؛ وقـال أحدهما: إنـه ليحسـن أمر ابن 

1- القمي، تفسر القمي: 1/))1.
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عمـه؛ وقـال الجميـع: مـا لنـا عنده خـر مـا بقي عـلي«)1(.

3- »فلـما كان في تلـك الليلـة قعـد له  أربعـة عر رجاً 
في العقبـة ليقتلـوه، وهـى عقبـة بـن الجحفة والأبـواء، فقعد سـبعة 
عـن يمـن العقبـة وسـبعة عـن يسـارها لينفـروا ناقتـه، فلما أمسـى 
رسـول الله صـى وارتحـل، وتقـدم أصحابـه وكان  عـى 
ناقـة ناجيـة، فلـما صعـد العقبـة نـاداه جبرئيـل: يـا محمـد إن فانـاً 

كلهـم...«)2( وسـماهم  وفاناً 

1- سليم بن قيس: 1)2.
2- بن طاوس، الإقبال: 249/2.



المبحث الثالث
ماذا لو التزمت الأمة ببنود الغدير

1- عـن سـلمان الفـارسي: »ألا يـا أيهـا الناس اسـمعوا 
عنـي حديثـي ثـم اعقلـوه عنـي، ألا وإني أوتيـت علـما كثـرا، فلـو 
حدثتكـم بـكل مـا أعلـم مـن فضائـل أمـر المؤمنـن لقالـت 
طائفـة منكـم: هو مجنـون، وقالت طائفة أخـرى: اللهـم اغفر لقاتل 
سـلمان…« إلى أن قـال: »أمـا والذي نفس سـلمان بيده لـو وليتموها 
عليـا لأكلتـم مـن فوقكم ومـن تحـت أرجلكم، ولـو دعوتـم الطر 
لأجابتكـم في جـو السـماء، و لو دعوتـم الحيتان من البحـار لأتتكم، 
ولمـا عـال ولي الله، ولا طـاش  لكـم سـهم مـن فرائـض الله، ولا 
اختلـف اثنـان في حكـم الله، ولكن أبيتـم فوليتموها غـره، فأبروا 

.)1 بالباء«)

2-عـن أبي ذر الغفـاري وهو آخذ بحلقة بـاب الكعبة: 
»أيهـا النـاس، مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فسـأنبئه 
باسـمي: فأنـا جنـدب أبـو ذر الغفـاري...« إلى أن قـال: »ألا أيتهـا 

1- الطبرسي، الإحتجاج للطبرسي: 111/1.
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الأمـة المتحـرة بعد نبيهـا، لو قدمتم من قـدم الله، وأخرتـم من أخر 
الله، وجعلتـم الولايـة حيـث جعلهـا الله لمـا عـال ولي الله، ولما ضاع 
فـرض مـن فرائـض الله، ولا اختلـف اثنـان في حكـم مـن أحـكام 

الله... فذوقـوا وبـال ما كسـبتم«)1(.

3- عـن فاطمـة الزهـراء: »أمـا والله، لـو تركـوا الحق عى 
أهلـه، واتبعـوا عترة نبيـه، لمـا اختلـف في الله اثنان، ولورثها سـلف 
عـن سـلف، وخلف بعـد خلف حتـى يقـوم قائمنا التاسـع من ولد 
الحسـن، ولكن قدموا مـن أخره الله، وأخروا من قدمـه الله حتى إذا 
ألحـدوا المبعـوث، وأودعوه الجدث المجدوث، واختاروا بشـهوتهم، 
وعملـوا بآرائهـم؛ تبا لهم، أو لم يسـمعوا الله يقـول: »وربك يخلق ما 
يشـاء ويختـار مـا كان لهـم الخـرة«؟، بـل سـمعوا ولكنهـم كـما قال 
الله سـبحانه: »فإنهـا لا تعمـى الأبصـار ولكـن تعمى القلـوب التي 
في الصـدور«؛ هيهـات، بسـطوا في الدنيـا آمالهـم، ونسـوا آجالهـم، 

فتعسـا لهـم«)2(. والحديـث طويل أخذنـا منه موضـع الحاجة.

4- عـن الحسـن بـن عـلي: »أقسـم بـالله، لـو أن النـاس 
سـمعوا قـول الله وقول رسـوله لأعطتهم السـماء قطرهـا، والأرض 
بركتهـا، ولمـا اختلـف في هـذه الأمـة سـيفان، ومـا طمعـت فيهـا يا 
معاويـة؛ ولكـن لمـا أخرجـت سـالفا عـن معدنهـا، وزحزحت عن 

1- المجلسي، بحار الأنوار: )319/2.
2- المجلسي، البحار: 3/36)3.
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قواعدهـا تنازعتهـا قريـش بينهـا، وترامتهـا كترامـي الكـرة...« إلى 
أن قـال: »وقـد سـمعت هـذه الأمة قـول النبـي لأبي: إنـه مني 

بمنزلـة هـارون مـن موسـى، إلا إنه نبـي بعـدي...« الحديـث)1(.

1- التستري، نهج الصباغة في شرح نهج الباغة: 448/3.



الخاتمة
تبـن ممـا تقـدم أن يـوم الغديـركان يومـا مفصليـاً في مصـر 
الأمـة، حيـث أسـس فيـه النبـي للأمـة بأمـر الله تعـالى المنهـج 
يتسـلمون  معصومـاً  عـر  اثنـي  خـال  مـن  لقيادتهـا،  المتكامـل 
مقاديـر الرياسـة المطلقـة في الأمـة منـذ وفاتـه إلى يـوم القيامة؛ 
وعقـد مـع أفـراد -الأمـة الحـاضر منهـم والغائـب، الموجـود ومن 
يوجـد- وحـدد مجموعـة مـن البنود ذكرهـا في خطبـة يـوم الغدير، 
وأمـر المسـلمن أن يبايعـوا عـى الالتزام بهـذه البنـود ولا يخالفوها، 

وإلا لهـم العـذاب الأليـم في الآخـرة والخـزي والفتـن في الدنيـا.

ولا بـد للمؤمن أن يـدرك حقيقة هذه البنـود ويفقهها، ليكون 
عـى بصـرة مـن حقيقـة البيعـة اليـوم لإمـام زماننـا ، والالتزام 

ببنـود البيعـة لمـن أراد الوفاء الكامـل لحقيقة بيعـة الغدير.

وجـاءت هـذه المحاولـة البسـيطة للوقوف بشـكل مجمل عى 
أهـم بنـود بيعة الغديـر التي ذكرهـا النبي في خطبتـه؛ ومن أراد 
التفصيـل فـا بـد مـن البحـث والمتابعة، ليقـف بشـكل واضح عى 
بنـود عقـد بايعنا بـه إمـام زماننـا ، ونحن مطالبـون بالوفـاء به، 
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وإلا لـزم نقـض الاتفاق معـه ؛ ولا يخفى أهمية الموضـوع، وأنه 
جوهـر بيعة الغديـر، واجتماع المسـلمن، وما أمـر به النبـي أن يبلغه 

إلى المسـلمن، مـع تحمل الأخطـار المحدقة مـن التبليغ.

نسـأله تعـالى أن يوفقنـا لفقـه بنـود بيعـة الغدير والالتـزام بها 
.جميعـاً لنكـون ممـن يفـي ببيعته مـع إمامنـا المهدي



نص خطبة النبي محمد في يوم الغدير
وَجَـلَّ  دِهِ،  تَفَـرُّ فِي  دَنَـا  وَ  ـدِهِ   تَوَحُّ فِي   عَـاَ  ـذِي   الَّ للهَِِّ   »الْحَمْـدُ 
وَهُـوَ فِي  عِلْـمًا  بـِكُلِّ شَيْ ءٍ  وَأَحـاطَ  أَرْكَانـِهِ،  فِي  وَعَظُـمَ  سُـلْطَانهِِ  فِي 
يـداً لَمْ يَـزَلْ مَحمُْوداً  مَكَانـِهِ، وَقَهَـرَ جَميِـعَ الْخلَْـقِ بقُِدْرَتـِهِ وَبُرْهَانـِهِ، مَجِ
اتِ، وَجَبَّـارَ الْأرََضِنَ  لَا يَـزَالُ، بَـارِئَ الْمَسْـمُوكَاتِ   وَدَاحِـيَ الْمَدْحُوَّ
ـلٌ عَىَ  وحِ، مُتَفَضِّ وسٌ سُـبُّوحٌ رَبُّ الْمَاَئِكَـةِ وَالـرُّ ـمَاوَاتِ، قُـدُّ وَالسَّ
لٌ عَىَ جَميِعِ مَنْ أَنْشَـأَهُ، يَلْحَظُ كُلَّ عَنٍْ وَالْعُيُونُ  جَميِـعِ مَـنْ بَرَأَهُ، مُتَطَوِّ
لَا تَـرَاهُ، كَرِيـمٌ حَلِيمٌ ذُو أَنَاةٍ، قَدْ وَسِـعَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَتُـهُ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ 
وا مِـنْ عَذَابهِِ،  ـلُ باِنْتقَِامِـهِ وَلَا يُبَادِرُ إلَِيْهِمْ بمَِا اسْـتَحَقُّ بنِعِْمَتـِهِ لَا يُعَجِّ
مَائِـرَ، وَلَمْ تَخْـفَ عَلَيْـهِ الْمَكْنوُنَـاتُ وَلَا  ائِـرَ وَعَلِـمَ الضَّ َ قَـدْ فَهِـمَ الرَّ
حَاطَـةُ بـِكُلِّ شَيْ ءٍ وَالْغَلَبَـةُ عَىَ كُلِّ  اشْـتَبَهَتْ عَلَيْـهِ الْخفَِيَّـاتُ، لَـهُ الْإِ
ةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ وَالْقُـدْرَةُ عَـىَ كُلِّ شَيْ ءٍ، وَ لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْ ءٌ  شَيْ ءٍ، وَالْقُـوَّ
ْ ءِ حِـنَ لَا شَيْ ءَ، دَائِمٌ قَائِمٌ  باِلْقِسْـطِ لا إلِـهَ إلِاَّ هُوَ  وَهُـوَ مُنشِْـئُ الـيَّ
الْعَزِيـزُ الْحَكِيـمُ ، جَلَّ عَـنْ أَنْ تُدْرِكَـهُ  الْأبَْصـارُ وَهُوَ يُـدْرِكُ الْأبَْصارَ 
وَهُـوَ اللَّطِيـفُ الْخبَـِرُ، لَا يَلْحَـقُ أَحَـدٌ وَصْفَهُ مِـنْ مُعَايَنـَةٍ، وَ لَا يَجِدُ 
أَحَـدٌ كَيْـفَ هُـوَ مِـنْ سِرٍّ وَعَاَنيَِـةٍ إلِاَّ بـِمَا دَلَّ عَـزَّ وَجَـلَّ عَىَ نَفْسِـهِ، 
ـذِي يُغَيِّ الْأبََـدَ نُورُهُ  هْرَ قُدْسُـهُ، وَالَّ ـذِي مَـلَأَ الدَّ وَأَشْـهَدُ أَنَّـهُ اللهَُّ الَّ
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يـكٌ فِي تَقْدِيرٍ  ـذِي يُنفِْـذُ أَمْـرَهُ بـِاَ مُشَـاوَرَةِ مُشِـرٍ، وَلَا مَعَـهُ شَرِ وَالَّ
رَ مَـا أَبْـدَعَ عَـىَ غَـرِْ مِثَـالٍ، وَخَلَـقَ مَـا  وَلَا تَفَـاوُتٌ فِي تَدْبـِرٍ، صَـوَّ
خَلَـقَ بـِاَ مَعُونَةٍ مِـنْ أَحَـدٍ وَلَا تَكَلُّفٍ وَلَا احْتيَِـالٍ، أَنْشَـأَهَا فَكَانَتْ 
نعَْـةِ،  ـذِي لا إلِـهَ إلِاَّ هُـوَ، الْمُتْقِـنُ الصَّ وَبَرَأَهَـا فَبَانَـتْ، فَ هُـوَ اللهَُّ الَّ
ذِي تَرْجِـعُ إلَِيْهِ  ذِي لَا يَجُـورُ وَالْأكَْـرَمُ الَّ نيِعَـةِ، الْعَـدْلُ الَّ الْحَسَـنُ الصَّ
ـذِي تَوَاضَـعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لقُِدْرَتـِهِ، وَخَضَعَ كُلُّ  ـهُ الَّ الْأمُُـورُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ
ـمْسِ  رُ الشَّ شَيْ ءٍ لِهيَْبَتـِهِ، مَلِـكُ الْأمَْـاَكِ، وَمُفْلِـكُ الْأفَْاَكِ، وَمُسَـخِّ
رُ  يْـلَ عَىَ النَّهـارِ وَيُكَوِّ رُ اللَّ ى يُكَـوِّ وَالْقَمَـرِ، كُلٌّ يَجْـرِي لِأجََلٍ مُسَـمًّ
يْلِ  يَطْلُبُـهُ حَثيِثاً، قَاصِـمُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِـدٍ، وَمُهْلِكُ كُلِّ  النَّهـارَ عَـىَ اللَّ
، أَحَـدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِـدْ وَلَمْ يُولَدْ  شَـيْطَانٍ مَرِيـدٍ، لَمْ يَكُنْ مَعَـهُ ضِدٌّ وَلَا ندٌِّ
وَلَمْ يَكُـنْ لَهُ كُفُـواً أَحَدٌ، إلَِهٌ وَاحِـدٌ وَرَبٌّ مَاجِدٌ، يَشَـاءُ فَيُمْضِي وَيُرِيدُ 
فَيَقْـضِي، وَيَعْلَـمُ فَيُحْصِِي وَيُمِيـتُ وَيُحْيِـي، وَيُفْقِرُ وَيُغْنـِي وَيُضْحِكُ 
وَيُبْكِـي وَيَمْنـَعُ وَيُعْطِـي ، لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ بيَِـدِهِ الْخـَرُْ وَهُوَ عَى  
كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيـرٌ، ﴿يوُلـِجُ اللَّيـْلَ فِي النَّهَـارِ وَيُولـِجُ النَّهَـارَ فِي اللَّيـْلِ 
عَـاءِ وَمُجـْزِلُ الْعَطَـاءِ  يـبُ الدُّ ـارُ، مُجِ ...﴾ لَا إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ الْعَزِيـزُ الْغَفَّ
عَلَيْـهِ شَيْ ءٌ وَلَا  يُشْـكِلُ  اسِ، لَا  ةِ وَالنَـّ نَـّ الْجِ مُحـْصِِي الْأنَْفَـاسِ وَرَبُّ 
ـنَ، الْعَاصِـمُ  مُـهُ إلِْحَـاحُ الْمُلِحِّ خِنَ وَلَا يُبْرِ اخُ الْمُسْـتَرِْ يُضْجِـرُهُ صُرَ
ذِي اسْـتَحَقَّ مِنْ  ـقُ للِْمُفْلِحِـنَ وَمَـوْلَى الْعَالَمـِنَ، الَّ ـنَ وَالْمُوَفِّ الِحِ للِصَّ
اءِ  َّ اءِ وَالـضرَّ َّ كُلِّ مَـنْ خَلَـقَ أَنْ يَشْـكُرَهُ وَيَحْمَـدَهُ، أَحْمَـدُهُ عَـىَ الـرَّ
خَـاءِ، وَأُومِـنُ بـِهِ وَبمَِاَئِكَتـِهِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلِهِ، أَسْـمَعُ  ةِ وَالرَّ وَالشِـدَّ
أَمْـرَهُ وَأُطِيـعُ وَأُبَـادِرُ إلَِى كُلِّ مَـا يَرْضَـاهُ، وَأَسْتَسْـلِمُ لقَِضَائِـهِ رَغْبَـةً 
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ـذِي لَا يُؤْمَـنُ مَكْـرُهُ وَلَا  فِي طَاعَتـِهِ وَخَوْفـاً مِـنْ عُقُوبَتـِهِ لِأنََّـهُ اللهَُّ الَّ
بُوبيَِّةِ،  ةِ وَأَشْـهَدُ لَـهُ باِلرُّ يُخَـافُ  جَـوْرُهُ، وَأُقِرُّ لَـهُ عَـىَ نَفْـسِي باِلْعُبُودِيَّ
وَأُؤَدِّي مَـا أَوْحَـى إلَِيَّ حَـذَراً مِـنْ أَنْ لَا أَفْعَـلَ فَتَحُـلَّ بِي مِنـْهُ قَارِعَـةٌ 
هُ قَدْ  ي أَحَـدٌ وَإنِْ عَظُمَـتْ حِيلَتُـهُ، لَا إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ، لِأنََّ لَا يَدْفَعُهَـا عَنِـّ
أَعْلَمَنـِي أَنيِّ إنِْ لَمْ أُبَلِّـغْ مَـا أَنْـزَلَ إلَِيَّ فَـمَا بَلَّغْتُ رِسَـالَتَهُ، وَقَـدْ ضَمِنَ 
لِي تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى الْعِصْمَةَ وَهُـوَ اللهَُّ الْـكَافِي الْكَرِيمُ فَأَوْحَى إلَِيَ  بسِْـمِ 

حِيمِ: الرَّ حْمـنِ  الرَّ اللهَِّ 

نـْزِلَ إلَِْيكَْ مِـنْ رَبّـِكَ ...﴾ فِي 
ُ
هَـا الرَّسُـولُ بلَّـِغْ مَا أ يُّ

َ
﴿يـَا أ

اَفَـةِ لعَِلِيِّ بْـنِ أَبِي طَالـِبٍ عليه السـام،  ﴿... وَإِنْ  عَـلِيٍّ يَعْنـِي فِي الْخِ
اسِ ...﴾.  ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّـَ لـَمْ تَفْعَـلْ فَمَـا بلََّغْـتَ رسَِـالََتَهُ وَاللَّهَّ
تُ فِي تَبْلِيـغِ مَا أَنْزَلَ اللهَُّ تَعَـالَى إلَِيَّ وَأَنَا  ْ اسِ: مَا قَرَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
ئِيـلَ عليه السـام هَبَطَ  ٌ لَكُـمْ سَـبَبَ نُـزُولِ هَـذِهِ الْآيَـةِ إنَِّ جَبْرَ مُبَـنِّ
ـاَمُ أَنْ أَقُـومَ فِي  ـاَمِ رَبيِّ وَهُـوَ السَّ إلَِيَّ مِـرَاراً ثَاَثـاً يَأْمُـرُنِي عَـنِ السَّ
هَـذَا الْمَشْـهَدِ فَأُعْلِـمَ كُلَّ أَبْيَـضَ وَأَسْـوَدَ أَنَّ عَـلِيَّ بْـنَ أَبِي طَالبٍِ عليه 
هُ  ـذِي مَحلَُّ مَـامُ مِنْ بَعْـدِي الَّ السـام أَخِـي وَوَصِيِّـي وَخَلِيفَتـِي، وَالْإِ
هُ لَا نَبـِيَّ بَعْدِي وَهُـوَ وَليُِّكُمْ مِنْ  ي مَحـَلُّ هَـارُونَ مِنْ مُوسَـى إلِاَّ أَنَّ مِنِـّ
بَعْـدِ اللهَِّ وَ رَسُـولهِِ، وَ قَـدْ أَنْـزَلَ اللهَُّ تَبَـارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيَّ بذَِلـِكَ آيَةً مِنْ 
ِيـنَ يقُِيمُونَ  ِيـنَ آمَنُـوا الَّذَّ ُ وَرسَُـولَُهُ وَالَّذَّ كِتَابـِهِ ﴿إنَِّمَـا وَلِْيُّكُـمُ اللَّهَّ
كََاةَ وَهُـمْ رَاكعُِونَ﴾ وَعَـلِيُّ بْـنُ أَبِي طَالبٍِ عليه  ـاَةَ وَيُؤْتـُونَ الزَّ الصَّ
كَاةَ وَهُوَ رَاكِـعٌ يُرِيدُ اللهََّ عَـزَّ وَجَلَّ فِي  ـاَةَ وَآتَى الـزَّ السـام أَقَـامَ الصَّ
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ئِيـلَ أَنْ يَسْـتَعْفِيَ لِي عَـنْ تَبْلِيغِ ذَلـِكَ إلَِيْكُمْ  كُلِّ حَـالٍ، وَسَـأَلْتُ جَبْرَ
ةِ الْمُتَّقِـنَ وَكَثْـرَةِ الْمُناَفقِِـنَ وَإدِْغَـالِ   الْآثمِِنَ  اسُ لعِِلْمِـي بقِِلَّ َـا النَـّ أَيهُّ
ـُمْ   ذِيـنَ وَصَفَهُـمُ اللهَُّ فِي كِتَابـِهِ بأَِنهَّ سْـاَمِ الَّ وَخَتْـلِ   الْمُسْـتَهْزِءِينَ باِلْإِ
يَقُولُـونَ بأَِلْسِـنتَهِِمْ مـا لَيْـسَ فِي قُلُوبِهـِمْ  وَيَحْسَـبُونَهُ  هَيِّنـاً وَهُـوَ عِنـْدَ 
وْنِي أُذُنـاً وَزَعَمُوا  ةٍ حَتَّى سَـمَّ اللهَِّ عَظِيـمٌ ، وَكَثْـرَةِ أَذَاهُـمْ لِي فِي غَـرِْ مَرَّ
ـايَ وَإقِْبَـالِي عَلَيْـهِ، حَتَّى أَنْـزَلَ اللهَُّ عَزَّ  أَنيِّ كَذَلـِكَ لكَِثْـرَةِ مُاَزَمَتـِهِ إيَِّ
يَِّ وَيَقُولـُونَ هُوَ  ِيـنَ يؤُْذُونَ النّـَ وَجَـلَّ فِي ذَلـِكَ قُرْآنـاً ﴿وَمِنهُْـمُ الَّذَّ
ذُنُ خَيْْرٍ 

ُ
ـهُ أُذُنٌ- ﴿... أ ذِيـنَ يَزْعُمُونَ أَنَّ ذُنٌ قُـلْ ...﴾ -أُذُنُ  عَـىَ الَّ

ُ
أ

يَ  ِ وَيُؤْمِـنُ للِمُْؤْمِننَِ ...﴾ وَلَوْ شِـئْتُ أَنْ أُسَـمِّ لَكُـمْ يؤُْمِـنُ بـِاللَّهَّ
يْتُ، وَأَنْ أُومِـيَ إلَِيْهِـمْ بأَِعْيَانِهِـمْ لَأوَْمَـأْتُ وَأَنْ أَدُلَّ  بأَِسْـمَائِهِمْ لَسَـمَّ
مْـتُ وَكُلَّ ذَلكَِ لَا  ي وَاللهَِّ فِي أُمُورِهِـمْ قَـدْ تَكَرَّ عَلَيْهِـمْ لَدَلَلْـتُ وَلَكِنِـّ

. ي إلِاَّ أَنْ أُبَلِّـغَ مَا أَنْـزَلَ إلَِيَّ يَـرْضََى اللهَُّ مِنِـّ

هَا الرَّسُـولُ بلَّـِغْ مَا  يُّ
َ
-ثُـمَّ تَـاَ صـى الله عليـه و آلـه- ﴿يـَا أ

نـْزِلَ إلَِْيـْكَ مِنْ رَبّـِكَ ...﴾ فِي عَلِيٍ ﴿... وَإِنْ لمَْ تَفْعَـلْ فَمَا بلََّغْتَ 
ُ
أ

ُ يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّاسِ ...﴾ . رسَِـالََتَهُ وَاللَّهَّ
اسِ أَنَّ اللهََّ قَـدْ نَصَبَـهُ لَكُـمْ وَليِّـاً وَإمَِامـاً  فَاعْلَمُـوا مَعَـاشِرَ النَـّ
لَهـُمْ  التَّابعِِـنَ  وَعَـىَ  وَالْأنَْصَـارِ  الْمُهَاجِرِيـنَ  عَـىَ  طَاعَتُـهُ  مُفْتَرَضـاً 
بإِحِْسَـانٍ، وَعَـىَ الْبَادِي وَالْحَـاضِرِ وَعَـىَ الْأعَْجَمِيِّ وَالْعَـرَبِيِّ وَالْحُرِّ 
غِـرِ وَالْكَبـِرِ وَعَـىَ الْأبَْيَـضِ وَالْأسَْـوَدِ وَعَـىَ كُلِّ  وَالْمَمْلُـوكِ وَالصَّ
ـدٍ مَـاضٍ حُكْمُـهُ جَائِـزٍ قَوْلُـهُ نَافـِذٍ أَمْـرُهُ، مَلْعُـونٌ مَـنْ خَالَفَـهُ  مُوَحِّ
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قَـهُ، فَقَـدْ غَفَـرَ اللهَُّ لَهُ وَلمَِنْ سَـمِعَ  مَرْحُـومٌ مَـنْ تَبعَِـهُ مُؤْمِـنٌ مَـنْ صَدَّ
لَهُ. وَأَطَـاعَ  مِنـْهُ 

هُ آخِـرُ مَقَامٍ أَقُومُهُ فِي هَذَا الْمَشْـهَدِ فَاسْـمَعُوا  اسِ: إنَِّ مَعَـاشِرَ النَـّ
كُـمْ فَـإنَِّ اللهََّ عَـزَّ وَجَـلَّ هُـوَ مَوْلَاكُـمْ  وَأَطِيعُـوا وَ انْقَـادُوا لِأمَْـرِ رَبِّ
ـدٌ صـى الله عليـه وآلـه وَليُِّكُـمُ الْقَائِـمُ  وَ إلَِهكُُـمْ ثُـمَّ مِـنْ دُونـِهِ مُحمََّ
كُمْ ثُمَّ  الْمُخَاطِـبُ لَكُـمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْـدِي عَلِيٌّ وَليُِّكُـمْ وَإمَِامُكُمْ بأَِمْـرِ رَبِّ
تـِي مِـنْ وُلْـدِهِ إلَِى يَوْمِ تَلْقَـوْنَ اللهََّ وَرَسُـولَهُ، لَا حَاَلَ  يَّ مَامَـةُ فِي ذُرِّ الْإِ
فَنيِ الْحَـاَلَ وَالْحَرَامَ  مَهُ اللهَُّ، عَرَّ إلِاَّ مَـا أَحَلَّـهُ اللهَُّ وَلَا حَرَامَ إلِاَّ مَـا حَرَّ

وَأَنَـا أَفْضَيْـتُ لمَِـا عَلَّمَنـِي رَبيِّ مِـنْ كِتَابهِِ وَحَاَلـِهِ وَحَرَامِـهِ إلَِيْهِ.

، وَكُلُّ  اسِ: مَـا مِـنْ عِلْـمٍ إلِاَّ وَقَـدْ أَحْصَـاهُ اللهَُّ فِيَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
مْتُهُ  عِلْـمٍ عَلِمْـتُ فَقَـدْ أَحْصَيْتُهُ فِي إمَِـامِ الْمُتَّقِنَ، وَمَـا مِنْ عِلْـمٍ إلِاَّ عَلَّ

مَـامُ الْمُبنُِ. عَلِيّـاً وَهُـوَ الْإِ

وا  اسِ: لَا تَضِلُّـوا عَنهُْ وَلَا تَنفِْـرُوا مِنهُْ وَلَا تَسْـتَكْبِرُ مَعَـاشِرَ النَـّ
ـذِي  يَهْـدِي إلَِى الْحَـقِ  وَيَعْمَلُ بهِِ  ]وَلَا تَسْـتَنكِْفُوا[ مِـنْ وَلَايَتـِهِ فَهُـوَ الَّ
هُ  وَيُزْهِـقُ الْبَاطِـلَ وَيَنهَْـى عَنـْهُ وَلَا تَأْخُـذُهُ فِي اللهَِّ لَوْمَـةُ لَائِـمٍ، ثُـمَّ إنَِّ
ذِي فَـدَى رَسُـولَهُ بنِفَْسِـهِ وَهُوَ  لُ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهَِّ وَرَسُـولهِِ وَهُـوَ الَّ أَوَّ
جَالِ  ـذِي كَانَ مَعَ رَسُـولِ اللهَِّ وَلَا أَحَـدَ يَعْبُدُ اللهََّ مَعَ رَسُـولهِِ مِنَ الرِّ الَّ

. هُ غَرُْ

لَهُ اللهَُّ وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللهَُّ. لُوهُ فَقَدْ فَضَّ مَعَاشِرَ النَّاسِ: فَضِّ
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هُ إمَِامٌ مِـنَ اللهَِّ وَلَنْ يَتُوبَ اللهَُّ عَـىَ أَحَدٍ أَنْكَرَ  مَعَـاشِرَ النَّاسِ: إنَِّ
وَلَايَتَـهُ وَلَـنْ يَغْفِـرَ اللهَُّ لَهُ حَتْـمًا، عَـىَ اللهَِّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ بمَِـنْ خَالَفَ 
هُورِ،  بَـهُ عَذَابـاً شَـدِيداً نُكْراً أَبَـدَ الْآبَادِ وَدَهْـرَ الدُّ أَمْـرَهُ فيِـهِ وَأَنْ يُعَذِّ
تْ  جـارَةُ أُعِدَّ فَاحْـذَرُوا أَنْ تُخَالفُِـوهُ فَتَصْلَوْا نَـاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِ

للِْكافرِِينَ .

لُـونَ مِـنَ النَّبيِِّـنَ وَالْمُرْسَـلِنَ،  َ الْأوََّ اسُ: بِي وَاللهَِّ بُـرِّ َـا النَـّ أَيهُّ
ـةُ عَـىَ جَميِـعِ الْمَخْلُوقِـنَ مِنْ  وَأَنَـا خَاتَـمُ الْأنَْبيَِـاءِ وَالْمُرْسَـلِنَ وَالْحُجَّ
ـمَاوَاتِ وَالْأرََضِـنَ، فَمَـنْ شَـكَّ فِي ذَلـِكَ فَهُـوَ كَافـِرٌ كُفْـرَ  أَهْـلِ السَّ
]الْجاَهِلِيَّـةِ[ الْأوُلَى، وَمَـنْ شَـكَّ فِي شَيْ ءٍ مِـنْ قَـوْلِي هَذَا فَقَدْ شَـكَّ فِي 

ـاكُّ فِي ذَلـِكَ فَلَـهُ النَّارُ. الْـكُلِّ مِنـْهُ، وَالشَّ

مَعَـاشِرَ النَّاسِ: حَبَانِي اللهَُّ بِهَـذِهِ الْفَضِيلَةِ مَناًّ مِنهُْ عَلَيَّ وَإحِْسَـاناً 
اهِرِينَ  ، وَلا إلِـهَ إلِاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْـدُ مِنِّي أَبَدَ الْآبدِِينَ وَ دَهْـرَ الدَّ مِنـْهُ إلَِيَّ

حَالٍ. كُلِّ  عَىَ 

ـهُ أَفْضَـلُ النَّاسِ بَعْـدِي مِنْ  لُـوا عَلِيّـاً فَإنَِّ اسِ: فَضِّ مَعَـاشِرَ النَـّ
زْقَ وَبَقِـيَ الْخلَْـقُ، مَلْعُـونٌ مَلْعُـونٌ  ذَكَـرٍ وَأُنْثَـى، بنِـَا أَنْـزَلَ اللهَُّ الـرِّ
إنَِّ  أَلَا  يُوَافقِْـهُ،  وَلَمْ  هَـذَا  قَـوْلِي  عَـلَيَّ  رَدَّ  مَـنْ  مَغْضُـوبٌ  مَغْضُـوبٌ 
نِي عَـنِ اللهَِّ تَعَـالَى بذَِلـِكَ وَيَقُـولُ مَـنْ عَـادَى عَلِيّـاً وَلَمْ  َ ئِيـلَ خَـبرَّ جَبْرَ
قُوا  مَتْ لغَِـدٍ وَ اتَّ ـهُ فَعَلَيْـهِ لَعْنتَـِي وَغَضَبيِ، فَ لْتَنظُْـرْ نَفْسٌ ما قَدَّ يَتَوَلَّ

اللهََّ  أَنْ تُخَالفُِـوهُ  فَتَـزِلَّ قَـدَمٌ بَعْـدَ ثُبُوتِهـا إنَِّ اللهََّ خَبـِرٌ بـِما تَعْمَلُـونَ .



نص خطبة النبي في يوم الغدير
((

ـذِي ذَكَرَ فِي كِتَابـِهِ فَقَالَ تَعَالَى:  مَعَـاشِرَ النَّاسِ: إنَِّـهُ جَنبُْ اللهَِّ الَّ
.﴾... ِ ٰ مَا فَرَّطْـتُ فِي جَنبِْ اللَّهَّ تاَ عََلَىَ نْ تَقُـولَ نَفْسٌ يـَا حَسْْرَ

َ
﴿أ

اسِ: تَدَبَّـرُوا الْقُـرْآنَ وَافْهَمُـوا آيَاتـِهِ وَانْظُـرُوا إلَِى  مَعَـاشِرَ النَـّ
َ لَكُـمْ زَوَاجِـرَهُ وَلَا  يُبَـنِّ هُ فَـوَ اللهَِّ لَـنْ  تَتَّبعُِـوا مُتَشَـابِهَ مُحكَْمَاتـِهِ وَلَا 
ـذِي أَنَا آخِـذٌ بيَِـدِهِ وَمُصْعِدُهُ إلَِيَّ وَشَـائِلٌ  ـحُ لَكُـمْ تَفْسِـرَهُ إلِاَّ الَّ يُوَضِّ
بعَِضُـدِهِ، وَ مُعْلِمُكُـمْ أَنَّ مَـنْ كُنتُْ مَـوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَـوْلَاهُ وَهُوَ عَلِيُّ 
بْـنُ أَبِي طَالـِبٍ عليـه السـام أَخِـي وَوَصِيِّـي وَمُوَالاتُـهُ مِـنَ اللهَِّ عَزَّ 

. وَجَـلَّ أَنْزَلَهـَا عَلَيَّ

يِّبـِنَ مِـنْ وُلْـدِي هُـمُ الثَّقَـلُ  عَلِيّـاً وَالطَّ إنَِّ  اسِ:  مَعَـاشِرَ النَـّ
، فَـكُلُّ وَاحِـدٍ مُنبْـِئٌ عَـنْ صَاحِبـِهِ  الْأصَْغَـرُ وَالْقُـرْآنُ الثَّقَـلُ الْأكَْـبَرُ
قَـا حَتَّـى يَـرِدَا عَلَيَّ الْحـَوْضَ، هُـمْ أُمَنـَاءُ اللهَِّ فِي  وَمُوَافـِقٌ لَـهُ لَـنْ يَفْتَرِ
يْـتُ أَلَا وَقَـدْ بَلَّغْـتُ، أَلَا وَقَدْ  خَلْقِـهِ وَحُكَـمَاؤُهُ فِي أَرْضِـهِ أَلَا وَقَـدْ أَدَّ
أَسْـمَعْتُ، أَلَا وَقَـدْ أَوْضَحْـتُ، أَلَا وَإنَِّ اللهََّ عَـزَّ وَجَلَّ قَـالَ وَأَنَا قُلْتُ 
ـهُ لَيْسَ  أَمِـرُ الْمُؤْمِنـِنَ غَرَْ أَخِي هَـذَا، وَلَا  ، أَلَا إنَِّ عَـنِ اللهَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ

هِ«. تَحِـلُّ إمِْـرَةُ الْمُؤْمِنـِنَ بَعْـدِي لِأحََدٍ غَـرِْ

لِ مَـا صَعِدَ  بَ بيَِـدِهِ إلَِى عَضُـدِهِ فَرَفَعَـهُ وَكَانَ مُنـْذُ أَوَّ -ثُـمَّ ضَرَ
رَسُـولُ اللهَِّ صـى الله عليـه وآلـه شَـالَ عَلِيّاً حَتَّى صَـارَتْ رِجْلُـهُ مَعَ 

رُكْبَـةِ رَسُـولِ اللهَِّ صـى الله عليـه وآله ثُـمَّ قَالَ-:

عِلْمِـي  وَوَاعِـي  وَوَصِيِّـي  أَخِـي  اسِ: هَـذَا عَـلِيٌّ  النَـّ مَعَـاشِرَ 
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اعِي  تـِي وَعَـىَ تَفْسِـرِ كِتَـابِ اللهَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ وَالدَّ وَخَلِيفَتـِي عَـىَ أُمَّ
إلَِيْـهِ وَ الْعَامِـلُ بـِمَا يَرْضَـاهُ وَالْمُحَـارِبُ لِأعَْدَائِـهِ وَالْمُوَالِي عَـىَ طَاعَتهِِ 
مَامُ  وَالنَّاهِـي عَـنْ مَعْصِيَتـِهِ، خَلِيفَـةُ رَسُـولِ اللهَِّ وَأَمِـرُ الْمُؤْمِنـِنَ وَالْإِ
الْهـَادِي وَقَاتـِلُ النَّاكِثـِنَ وَالْقَاسِـطِنَ وَالْمَارِقِـنَ، بأَِمْـرِ اللهَِّ أَقُولُ وَما 

. لُ الْقَوْلُ لَـدَيَ  بأَِمْـرِ رَبيِّ يُبَـدَّ

أَقُـولُ اللَّهُـمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَـادَاهُ وَالْعَنْ مَـنْ أَنْكَرَهُ 
هُ. وَاغْضَـبْ عَىَ مَنْ جَحَـدَ حَقَّ

مَامَـةَ بَعْـدِي لعَِلِيٍّ وَليِِّـكَ عِندَْ  اللَّهُـمَّ إنَِّـكَ أَنْزَلْـتَ عَـلَيَّ أَنَّ الْإِ
ـاهُ بمَِا أَكْمَلْـتَ لعِِبَـادِكَ مِـنْ دِينهِِـمْ وَأَتْممَْتَ  تبِْيَـانِي ذَلـِكَ وَنَصْبـِي إيَِّ
﴿وَمَـنْ  فَقُلْـتَ  دِينـاً  سْـاَمَ  الْإِ لَهـُمُ  وَرَضِيـتَ  بنِعِْمَتـِكَ  عَلَيْهِـمْ 
يبَتَْـغِ غَـيْْرَ الْْإِسْـاَمِ دِينًـا فَلَـنْ يُقْبَـلَ مِنـْهُ وَهُـوَ فِي الْْآخِـرَةِ مِـنَ 

الْْخَاسِِرِيـنَ﴾ .
اللَّهُـمَّ إنِيِّ أُشْـهِدُكَ وَكَفَـى بـِكَ شَـهِيداً، أَنيِّ قَدْ بَلَّغْـتُ مَعَاشِرَ 
اسِ إنَِّـمَا أَكْمَـلَ اللهَُّ عَـزَّ وَجَـلَّ دِينكَُـمْ بإِمَِامَتـِهِ فَمَـنْ لَمْ يَأْتَـمَّ بـِهِ  النَـّ
وَبمَِـنْ يَقُـومُ مَقَامَهُ مِـنْ وُلْدِي مِـنْ صُلْبهِِ إلَِى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ وَالْعَرْضِ 
عْمَالهُُـمْ وَفِى النَّارِ هُمْ 

َ
ولَئٰكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
عَـىَ اللهَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ فَ ﴿... أ

ـفُ عَنهُْمُ الْعَـذابُ وَلا هُـمْ يُنظَْرُونَ . ونَ﴾ لا يُخَفَّ خَـالَِدُ
كُـمْ بِي وَأَقْرَبُكُمْ  كُـمْ لِي وَأَحَقُّ اسِ: هَـذَا عَـلِيٌّ أَنْرَُ مَعَـاشِرَ النَـّ
كُـمْ عَـلَيَّ وَاللهَُّ عَـزَّ وَجَـلَّ وَإنِّـا عَنهُْ رَاضِيَـانِ، وَمَـا نَزَلَتْ آيَةُ  إلَِيَّ وَأَعَزُّ
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ذِينَ آمَنوُا إلِاَّ بَدَأَ بـِهِ، وَلَا نَزَلَتْ آيَةُ  رِضًَى إلِاَّ فيِـهِ، وَمَـا خَاطَـبَ اللهَُّ  الَّ
نْسـانِ   ةِ فِي  هَلْ أَتى  عَىَ الْإِ مَـدْحٍ فِي الْقُـرْآنِ إلِاَّ فيِـهِ، وَلَا شَـهِدَ باِلْجَنَـّ

هُ. إلِاَّ لَـهُ وَلَا أَنْزَلَهـَا فِي سِـوَاهُ وَلَا مَدَحَ بِهَـا غَرَْ

مَعَـاشِرَ النَّاسِ: هُـوَ نَاصِرُ دِيـنِ اللهَِّ وَالْمُجَادِلُ عَنْ رَسُـولِ اللهَِّ، 
، نَبيُِّكُمْ خَـرُْ نَبـِيٍّ وَوَصِيُّكُمْ خَرُْ  وَهُـوَ التَّقِـيُّ النَّقِيُّ الْهـَادِي الْمَهْـدِيُّ

وَصِيٍّ وَبَنوُهُ خَـرُْ الْأوَْصِيَاءِ.

. تيِ مِنْ صُلْبِ عَلِيٍّ يَّ ةُ كُلِّ نَبيٍِّ مِنْ صُلْبهِِ وَذُرِّ يَّ مَعَاشِرَ النَّاسِ: ذُرِّ

اسِ: إنَِّ إبِْلِيـسَ أَخْـرَجَ آدَمَ مِـنَ الْجَنَّةِ باِلْحَسَـدِ فَاَ  مَعَـاشِرَ النَـّ
سُـدُوهُ فَتَحْبَـطَ أَعْمَالُكُمْ وَ تَزِلَّ أَقْدَامُكُمْ فَـإنَِّ آدَمَ أُهْبطَِ إلَِى الْأرَْضِ  تَحْ
، وَكَيْـفَ بكُِمْ وَأَنْتُـمْ أَنْتُمْ  لِخطَيِئَـةٍ وَاحِـدَةٍ وَهُـوَ صَفْوَةُ اللهَِّ عَـزَّ وَجَلَّ
، وَلَا يَتَـوَالَى عَلِيّاً إلِاَّ  هُ لَا يُبْغِضُ عَلِيّاً إلِاَّ شَـقِيٌّ وَمِنكُْـمْ أَعْـدَاءُ اللهَِّ، إنَِّ
، وَلَا يُؤْمِـنُ بـِهِ إلِاَّ مُؤْمِـنٌ مُخلِْـصٌ، وَ فِي عَلِيٍّ وَ اللهَِّ نَزَلَتْ سُـورَةُ  تَقِـيٌّ
نسَْـانَ لَفِِي  ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ وَالعَْصْْرِ  إنَِّ الْْإِ وَ الْعَـرِْ ﴿ بسِْـمِ اللَّهَّ

خُـسْْرٍ ﴾ -إلَِى آخِرِهَا-.
غْتُكُـمْ رِسَـالَتيِ  وَمـا  اسِ: قَـدِ اسْتَشْـهَدْتُ اللهََّ وَ بَلَّ مَعَـاشِرَ النَـّ

سُـولِ إلِاَّ الْبَـاغُ الْمُبنُِ. عَـىَ الرَّ

َ حَـقَّ تُقَاتـِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ  اسِ: ﴿... اتَّقُـوا اللَّهَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
مُسْـلمُِونَ﴾  . نْتُمْ 

َ
وَأ
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ذِي أُنْـزِلَ مَعَهُ   ورِ الَّ اسِ: آمِنوُا بـِاللهَِّ وَرَسُـولهِِ وَالنّـُ مَعَـاشِرَ النَـّ
ها عَـى  أَدْبارِها. مِـنْ قَبْـلِ أَنْ نَطْمِـسَ وُجُوهـاً فَنرَُدَّ

 ، مَعَاشِرَ النَّاسِ: النُّورُ مِنَ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ مَسْلُوكٌ، ثُمَّ فِي عَلِيٍّ
حَقٍّ  وَبكُِلِّ  اللهَِّ  بحَِقِ   يَأْخُذُ  ذِي  الَّ الْمَهْدِيِّ  الْقَائِمِ  إلَِى  مِنهُْ  النَّسْلِ  فِي  ثُمَّ 
وَالْمُعَاندِِينَ  ينَ  ِ الْمُقَرِّ عَىَ  ةً  حُجَّ جَعَلَناَ  قَدْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهََّ  لِأنََّ  لَناَ  هُوَ 

وَالْمُخَالفِِنَ وَالْخاَئِننَِ وَالْآثمِِنَ وَالظَّالمنَِِ مِنْ جَميِعِ الْعَالَمنَِ.

اسِ: أُنْذِرُكُـمْ أَنيِّ رَسُـولُ اللهَِّ قَـدْ خَلَـتْ مِـنْ قَبْـلِيَ  مَعَـاشِرَ النَـّ
سُـلُ أَ فَـإنِْ مِـتُّ أَوْ قُتلِْتُ  انْقَلَبْتُمْ عَـى  أَعْقابكُِمْ وَ مَـنْ يَنقَْلِبْ عَى   الرُّ
ـاكِرِينَ ، أَلَا وَإنَِّ عَلِيّـاً  عَقِبَيْـهِ فَلَـنْ يَـضُرَّ اللهََّ شَـيْئاً وَسَـيَجْزِي اللهَُّ الشَّ

ـكْرِ ثُمَّ مِـنْ بَعْـدِهِ وُلْدِي مِـنْ صُلْبهِِ. ـبْرِ وَالشُّ هُـوَ الْمَوْصُـوفُ باِلصَّ

وا عَـىَ اللهَِّ إسِْـاَمَكُمْ فَيَسْـخَطَ عَلَيْكُمْ  اسِ: لَا تَمنُّـُ مَعَـاشِرَ النَـّ
ـهُ لَباِلْمرِْصَادِ. وَيُصِيبَكُـمْ  بعَِـذابٍ مِـنْ عِنـْدِهِ  إنَِّ

ةٌ يَدْعُـونَ إلَِى النَّارِ  هُ سَـيَكُونُ مِنْ بَعْـدِي أَئِمَّ اسِ: إنَِّ مَعَـاشِرَ النَـّ
ونَ . وَيَوْمَ الْقِيامَـةِ لا يُنرَُْ

مَعَاشِرَ النَّاسِ: إنَِّ اللهََّ وَأَنَا بَرِيئَانِ مِنهُْمْ.

وَأَشْـيَاعُهُمْ   وَأَتْبَاعُهُـمْ  وَأَنْصَارُهُـمْ  ـُمْ  إنِهَّ اسِ:  النَـّ مَعَـاشِرَ 
ـُمْ  يـنَ ، أَلَا إنِهَّ ِ ارِ وَلَبئِْـسَ  مَثْـوَى الْمُتَكَبرِّ رْكِ الْأسَْـفَلِ مِـنَ النَـّ فِي الـدَّ

صَحِيفَتـِهِ. فِي  أَحَدُكُـمْ  فَلْيَنظُْـرْ  حِيفَـةِ  الصَّ أَصْحَـابُ 
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حِيفَةِ-. ذِمَةً مِنهُْمْ أَمْرُ الصَّ -قَالَ فَذَهَبَ عَىَ النَّاسِ إلِاَّ شِرْ

اسِ: إنِيِّ أَدَعُهَـا إمَِامَـةً وَوِرَاثَـةً فِي عَقِبـِي إلَِى يَـوْمِ  مَعَـاشِرَ النَـّ
حَـاضِرٍ  كُلِّ  عَـىَ  ـةً  حُجَّ بتَِبْلِيغِـهِ  أُمِـرْتُ  مَـا  بَلَّغْـتُ  وَقَـدْ  الْقِيَامَـةِ 
غِ  وَغَائِـبٍ وَعَـىَ كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَـهِدَ أَوْ لَمْ يَشْـهَدْ وُلدَِ أَوْ لَمْ يُولَـدْ فَلْيُبَلِّ
الْحَـاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالـِدُ الْوَلَدَ إلَِى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَسَـيَجْعَلُونَهاَ مُلْكاً 
وَاغْتصَِابـاً أَلَا لَعَـنَ اللهَُّ الْغَاصِبـِنَ وَالْمُغْتَصِبنَِ، وَعِندَْهَا سَـنفَْرُغُ لَكُمْ 
ـهَ الثَّقَـانِ  فَ ﴿يُرسَْـلُ عَلَيكُْمَـا شُـوَاظٌ مِـنْ ناَرٍ وَنُُحـَاسٌ فَاَ  أَيُّ

نِ﴾. ا تنَتَْصِْرَ
اسِ: إنَِّ اللهََّ عَـزَّ وَجَـلَّ لَمْ يَكُـنْ يَذَرُكُمْ  عَى  مـا أَنْتُمْ  مَعَـاشِرَ النَـّ
يِّـبِ وَ مـا كانَ اللهَُّ ليُِطْلِعَكُـمْ عَىَ  عَلَيْـهِ حَتَّـى يَمِيـزَ الْخبَيِـثَ مِـنَ الطَّ

لْغَيْبِ . ا

اسِ: إنَِّـهُ مَـا مِـنْ قَرْيَـةٍ إلِاَّ وَاللهَُّ مُهْلِكُهَـا بتَِكْذِيبهَِا  مَعَـاشِرَ النَـّ
وَكَذَلـِكَ يُهْلِـكُ الْقُـرَى  وَهِـيَ ظالمَِـةٌ كَـمَا ذَكَـرَ اللهَُّ تَعَـالَى وَهَـذَا عَلِيٌّ 

قُ مَـا وَعَـدَهُ. إمَِامُكُـمْ وَوَليُِّكُـمْ وَهُـوَ مَوَاعِيـدُ اللهَِّ وَاللهَُّ يُصَـدِّ

لَقَـدْ  وَاللهَُّ  لـِنَ   الْأوََّ أَكْثَـرُ  قَبْلَكُـمْ   قَـدْ ضَـلَّ  اسِ:  النَـّ مَعَـاشِرَ 
لمَْ نُهْلكِِ 

َ
لـِنَ وَهُـوَ مُهْلِكُ الْآخِرِينَ، قَـالَ اللهَُّ تَعَـالَى : ﴿أ أَهْلَـكَ الْأوََّ

  َكَذَلٰـِكَ نَفْعَـلُ باِلمُْجْرمِِن  َثُـمَّ نتُبْعُِهُـمُ الْْآخِرِيـن  َلـِن وَّ
َ
الْْأ

بنَِ﴾. للِمُْكَذِّ يوَمَْئـِذٍ  وَيـْلٌ 
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اسِ: إنَِّ اللهََّ قَـدْ أَمَـرَنِي وَنَهـَانِي وَقَـدْ أَمَـرْتُ عَلِيّـاً  مَعَـاشِرَ النَـّ
ـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ فَاسْـمَعُوا لِأمَْـرِهِ  وَنَهيَْتُـهُ فَعَلِـمَ الْأمَْـرَ وَالنَّهْـيَ مِـنْ رَبِّ
وا إلَِى مُرَادِهِ  ُ تَدُوا وَانْتَهُـوا لنِهَْيِهِ تَرْشُـدُوا وَصَـرِّ تَسْـلَمُوا وَأَطِيعُـوا تَهْ

ـبُلُ عَـنْ سَـبيِلِهِ. قُ بكُِـمُ السُّ وَلَا تَتَفَـرَّ

بَاعِهِ ثُمَّ  ذِي أَمَرَكُمْ باِتِّ اطُ اللهَِّ الْمُسْتَقِيمُ الَّ مَعَاشِرَ النَّاسِ: أَنَا صِرَ
ةٌ يَهْدُونَ إلَِى الْحَقِ  وَبهِِ يَعْدِلُونَ . عَلِيٌّ مِنْ بَعْدِي ثُمَّ وُلْدِي مِنْ صُلْبهِِ أَئِمَّ

ِ رَبِّ  ِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيـمِ  الْْحَمْـدُ لِلَّهَّ -ثُـمَّ قَـرَأَ- ﴿بسِْـمِ اللَّهَّ
اكَ نَعْبُدُ  العَْالمَِـنَ  الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيـمِ  مَالـِكِ يـَومِْ الَّدِيـنِ  إيِّـَ
ِيـنَ  الَّذَّ اطَ   صِِرَ المُْسْـتَقيِمَ  اطَ  َ الـصّْرِ اهْدِنـَا    نسَْـتَعِنُ  اكَ  وَإِيّـَ

الّـِنَ﴾. نْعَمْـتَ عَلَيهِْـمْ غَـيْْرِ المَْغْضُـوبِ عَلَيهِْـمْ وَلَا الضَّ
َ
أ

تْ،  اهُـمْ خُصَّ ـتْ وَإيَِّ وَقَـالَ فِيَّ نَزَلَـتْ وَفيِهِـمْ نَزَلَـتْ وَلَهمُْ عَمَّ
زَنُـونَ ، أَلَا إنَِ  حِزْبَ  أُولَئِـكَ أَوْليَِـاءُ اللهَِّ لا خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلا هُـمْ يَحْ
ـقَاقِ وَالنِّفَـاقِ  اللهَِّ هُـمُ الْغالبُِـونَ ، أَلَا إنَِّ أَعْـدَاءَ عَـلِيٍّ هُـمْ أَهْـلُ الشِّ
ذِينَ  يُوحِـي بَعْضُهُمْ  ـيَاطِنِ الَّ ونَ وَإخِْوَانُ الشَّ ونَ وَهُمُ الْعَـادُّ وَالْحَـادُّ
ذِيـنَ ذَكَرَهُـمُ  إلِى  بَعْـضٍ زُخْـرُفَ الْقَـوْلِ غُـرُوراً، أَلَا إنَِّ أَوْليَِاءَهُـمُ الَّ
ِ وَالْْيَومِْ  : ﴿لَا تََجِدُ قَومًْـا يؤُْمِنُونَ بـِاللَّهَّ اللهَُّ فِي كِتَابـِهِ فَقَـالَ عَـزَّ وَجَـلَّ
بْنَاءَهُمْ 

َ
وْ أ

َ
َ وَرسَُـولََهُ وَلوَْ كََانوُا آباَءَهُـمْ أ الْْآخِـرِ يـُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَّ

يمَـانَ  الْْإِ قُلوُبهِِـمُ  فِي  كَتَـبَ  ولَئٰـِكَ 
ُ
أ عَشِـيَْرتَهُمْ  وْ 

َ
أ إخِْوَانَهُـمْ  وْ 

َ
أ

نْهَارُ 
َ
يَّدَهُـمْ بـِرُوحٍ مِنـْهُ وَيُدْخِلُهُـمْ جَنَّاتٍ تََجـْريِ مِنْ تََحتْهَِـا الْْأ

َ
وَأ
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لَا 
َ
ِ أ ولَئٰـِكَ حِزبُْ اللَّهَّ

ُ
ُ عَنهُْمْ وَرضَُوا عَنهُْ أ خَالَِدِيـنَ فيِهَـا رضَِِيَ اللَّهَّ

ِ هُـمُ المُْفْلحُِونَ﴾. إنَِّ حِـزبَْ اللَّهَّ
ِينَ  ذِيـنَ وَصَفَهُـمُ اللهَُّ عَزَّ وَجَـلَّ فَقَالَ: ﴿الَّذَّ أَلَا إنَِّ أَوْليَِاءَهُـمُ الَّ
وَهُـمْ  مْـنُ 

َ
الْْأ لهَُـمُ  ولَئٰـِكَ 

ُ
أ بظُِلـْمٍ  إيِمَانَهُـمْ  يلَبْسُِـوا  وَلـَمْ  آمَنُـوا 

مُهْتَـدُونَ﴾.
ذِينَ  ذِيـنَ وَصَفَهُـمُ اللهَُّ عَـزَّ وَجَـلَّ فَقَـالَ: الَّ أَلَا إنَِّ أَوْليَِاءَهُـمُ الَّ
اهُـمُ الْمَاَئِكَةُ باِلتَّسْـلِيمِ أَنْ  طِبْتُمْ فَادْخُلُوها  يَدْخُلُـونَ الْجَنَّةَ آمِننَِ تَتَلَقَّ

خالدِِينَ .

- يَدْخُلُـونَ  ذِيـنَ قَـالَ لَهـُمُ اللهَُّ عَـزَّ وَجَـلَّ أَلَا إنَِّ أَوْليَِاءَهُـمُ الَّ
ةَ... بغَِـرِْ حِسـابٍ . الْجَنَـّ

أَلَا إنَِّ أَعْدَاءَهُمْ يَصْلَوْنَ سَعِراً.

مَ  شَـهِيقاً وَهِـيَ تَفُورُ  ذِيـنَ يَسْـمَعُونَ لِجَهَنَـّ أَلَا إنَِّ أَعْدَاءَهُـمُ الَّ
زَفرٌِ. وَلَهـَا 

ـةٌ لَعَنتَْ  ذِيـنَ قَـالَ فيِهِـمْ- كُلَّـما دَخَلَـتْ أُمَّ أَلَا إنَِّ أَعْدَاءَهُـمُ الَّ
. أُخْتَها 

لقِِْيَ 
ُ
- ﴿... كَُلَّمَا أ ذِيـنَ قَـالَ اللهَُّ عَـزَّ وَجَـلَّ أَلَا إنَِّ أَعْدَاءَهُـمُ الَّ

تكُِـمْ نذَِيـرٌ  قاَلـُوا بـَىَٰ قَدْ 
ْ
لـَمْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَـا أ

َ
فيِهَـا فَـوْجٌ سَـأ
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نْتُمْ إلِاَّ فِي 
َ
ءٍ إنِْ أ ُ مِـنْ شََيْ لَ اللَّهَّ بْنَـا وَقُلنَْا مَا نـَزَّ جَاءَنـَا نذَِيـرٌ فَكَذَّ

كَبيٍِْر﴾. ضَـاَلٍ 
ُـمْ باِلْغَيْـبِ لَهـُمْ مَغْفِـرَةٌ  ذِيـنَ يَخْشَـوْنَ رَبهَّ أَلَا إنَِّ أَوْليَِاءَهُـمُ  الَّ

وَأَجْـرٌ كَبـِرٌ.

هُ  نَا مَـنْ ذَمَّ ةِ عَدُوُّ ـعِرِ وَالْجَنَـّ اسِ: شَـتَّانَ مَا بَنَْ السَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
اللهَُّ وَلَعَنـَهُ وَوَليُِّنـَا مَنْ مَدَحَـهُ اللهَُّ وَأَحَبَّهُ.

مَعَاشِرَ النَّاسِ: أَلَا وَإنِيِّ  مُنذِْرٌ وَعَلِيٌ  هادٍ.

ةِ مِنَّا  اسِ: إنِيِّ نَبيٌِّ وَعَلِيٌّ وَصِيِّـي أَلَا إنَِّ خَاتَـمَ الْأئَِمَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
ينِ. هُ الظَّاهِـرُ عَىَ الدِّ الْقَائِـمُ الْمَهْـدِيُّ أَلَا إنَِّ

ــونِ وَ  ــحُ الْحُصُ ــهُ فَاتِ ــنَ، أَلَا إنَِّ ــنَ الظَّالمِِ ــمُ مِ ــهُ الْمُنتَْقِ أَلَا إنَِّ
ــهُ مُــدْرِكٌ  كِ، أَلَا إنَِّ ْ ــهُ قَاتـِـلُ كُلِّ قَبيِلَــةٍ مِــنْ أَهْــلِ الــرِّ هَادِمُهَــا، أَلَا إنَِّ
افُ  ــهُ الْغَــرَّ ــهُ النَّــاصِرُ لدِِيــنِ اللهَِّ، أَلَا إنَِّ بِــكُلِّ ثَــارٍ لِأوَْليَِــاءِ اللهَِّ، أَلَا إنَِّ
ــهِ وَكُلَّ ذِي  ــلٍ بفَِضْلِ ــمُ   كُلَّ ذِي فَضْ ــهُ يَسِ ــقٍ، أَلَا إنَِّ ــرٍ عَمِي فِي بَحْ
ــهُ وَارِثُ كُلِّ عِلْــمٍ  ةُ اللهَِّ وَمُختَْــارُهُ، أَلَا إنَِّ ــهُ خِــرََ جَهْــلٍ بجَِهْلِــهِ، أَلَا إنَِّ
ــرِ  ــهُ بأَِمْ ــلَّ وَالْمُنبَِّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــنْ رَبِّ ــبِرُ عَ ــهُ الْمُخْ ــهِ، أَلَا إنَِّ ــطُ بِ وَالْمُحِي
ــهُ قَــدْ  ضُ إلَِيْــهِ، أَلَا إنَِّ ــهُ الْمُفَــوَّ ــدِيدُ، أَلَا إنَِّ شِــيدُ السَّ ــهُ الرَّ إيِمَانـِـهِ، أَلَا إنَِّ

ــهِ. ــنَْ يَدَيْ ــهِ مَــنْ سَــلَفَ بَ َ بِ بُــرِّ
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ةَ بَعْدَهُ وَلَا حَـقَّ إلِاَّ مَعَهُ وَلَا نُورَ  ـةً وَلَا حُجَّ ـهُ الْبَاقِـي حُجَّ أَلَا إنَِّ
عِندَْهُ. إلِاَّ 

هُ لَا غَالبَِ لَهُ وَلَا مَنصُْورَ عَلَيْهِ. أَلَا إنَِّ

هِ  ـهُ وَلِيُّ اللهَِّ فِي أَرْضِـهِ وَحَكَمُـهُ فِي خَلْقِـهِ وَأَمِينـُهُ فِي سِرِّ أَلَا وَإنَِّ
وَعَاَنيَِتـِهِ.

اسِ: قَدْ بَيَّنتُْ لَكُـمْ وَأَفْهَمْتُكُمْ وَهَذَا عَـلِيٌّ يُفْهِمُكُمْ  مَعَـاشِرَ النَـّ
بَعْـدِي، أَلَا وَإنِيِّ عِنـْدَ انْقِضَـاءِ خُطْبَتـِي أَدْعُوكُـمْ إلَِى مُصَافَقَتـِي   عَىَ 

قْرَارِ بـِهِ ثُمَّ مُصَافَقَتـِهِ بَعْدِي. بَيْعَتـِهِ وَالْإِ

أَلَا وَإنِيِّ قَـدْ بَايَعْـتُ اللهََّ وَعَـلِيٌّ قَدْ بَايَعَنـِي وَأَنَا آخِذُكُـمْ باِلْبَيْعَةِ 
ٰ نَفْسِـهِ  مَا يَنكُْثُ عََلَىَ : ﴿... فَمَنْ نكََثَ فَإنَِّ لَـهُ عَـنِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَـلَّ

.﴾...

فـا وَالْمَرْوَةَ وَالْعُمْرَةَ مِنْ شَـعائِرِ  اسِ: إنَِّ الْحَجَّ وَالصَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
فَ بِهمِا. اللهَِّ- فَمَـنْ حَـجَّ الْبَيْـتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَـا جُناحَ عَلَيْـهِ أَنْ يَطَّوَّ

ـوا الْبَيْتَ فَـمَا وَرَدَهُ أَهْلُ بَيْتٍ إلِاَّ اسْـتَغْنوَْا  مَعَـاشِرَ النَّاسِ: حُجُّ
لَّفُوا عَنـْهُ إلِاَّ افْتَقَرُوا. وَلَا تَخَ

اسِ: مَـا وَقَـفَ باِلْمَوْقِـفِ مُؤْمِـنٌ إلِاَّ غَفَـرَ اللهَُّ لَهُ مَا  مَعَـاشِرَ النَـّ
تُهُ اسْـتُؤْنفَِ عَمَلُهُ. سَـلَفَ مِـنْ ذَنْبهِِ إلَِى وَقْتـِهِ ذَلكَِ فَـإذَِا انْقَضَتْ حَجَّ
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فَـةٌ وَاللهَُّ  لا  ـاجُ مُعَاوِنُـونَ   وَنَفَقَاتُهُـمْ مُخلََّ اسِ: الْحُجَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
الْمُحْسِـننَِ. أَجْرَ  يُضِيـعُ 

وَلَا  ـهِ  وَالتَّفَقُّ يـنِ  الدِّ بكَِـمَالِ  الْبَيْـتَ  ـوا  حُجُّ اسِ:  النَـّ مَعَـاشِرَ 
. وَإقِْـاَعٍ   بتَِوْبَـةٍ  إلِاَّ  الْمَشَـاهِدِ  عَـنِ  فُـوا  تَنرَِْ

كاةَ كَمَا أَمَرَكُـمُ اللهَُّ  ـاةَ وَآتُـوا الـزَّ اسِ: أَقِيمُـوا الصَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
تُمْ أَوْ نَسِـيتُمْ فَعَـلِيٌّ وَليُِّكُمْ  عَـزَّ وَجَلَّ لَئِـنْ طَالَ عَلَيْكُـمُ الْأمََـدُ فَقَرَْ
فَـهُ اللهَُّ مِنِّي  ـذِي نَصَبَـهُ اللهَُّ عَزَّ وَجَـلَّ بَعْدِي وَمَـنْ خَلَّ ٌ لَكُـمُ الَّ وَمُبَـنِّ

ُ لَكُـمْ مَـا لَا تَعْلَمُونَ. كُـمْ بمَِا تَسْـأَلُونَ عَنـْهُ وَيُبَنِّ بِرُ وَمِنـْهُ يُخْ

فَهُمَا فَآمُرَ  أَلَا إنَِّ الْحَـاَلَ وَالْحَـرَامَ أَكْثَـرُ مِـنْ أَنْ أُحْصِيَهُـمَا وَأُعَرِّ
باِلْحَـاَلِ وَأَنْهـَى عَنِ الْحَـرَامِ فِي مَقَـامٍ وَاحِدٍ، فَأُمِـرْتُ أَنْ آخُـذَ الْبَيْعَةَ 
فْقَـةَ لَكُـمْ بقَِبُـولِ مَا جِئْـتُ بهِِ عَـنِ اللهَِّ عَزَّ وَجَـلَّ فِي عَلِيٍّ  مِنكُْـمْ وَالصَّ
ـةٌ قَائِمَةٌ  ذِينَ هُـمْ مِنِّي وَمِنـْهُ أَئِمَّ ـةِ مِـنْ بَعْـدِهِ الَّ أَمِـرِ الْمُؤْمِنـِنَ وَالْأئَِمَّ

. ذِي يَقْـضِي باِلْحَقِّ مِنهُْـمُ الْمَهْـدِيُّ إلَِى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ الَّ

اسِ: وَكُلُّ حَـاَلٍ دَلَلْتُكُـمْ عَلَيْـهِ أَوْ حَـرَامٍ نَهيَْتُكُمْ  مَعَـاشِرَ النَـّ
لْ أَلَا فَاذْكُرُوا ذَلـِكَ وَاحْفَظُوهُ  عَنـْهُ فَـإنِيِّ لَمْ أَرْجِـعْ عَنْ ذَلـِكَ وَ لَمْ أُبَـدِّ

وهُ. ُ لُـوهُ وَلَا تُغَرِّ وَتَوَاصَـوْا بـِهِ وَلَا تُبَدِّ

كاةَ  الـزَّ وَآتُـوا  ـاةَ  الصَّ فَأَقِيمُـوا  أَلَا  الْقَـوْلَ،  دُ  أُجَـدِّ وَإنِيِّ  أَلَا 
وَأْمُـرُوا باِلْمَعْـرُوفِ وَانْهوَْا عَـنِ الْمُنكَْـرِ، أَلَا وَإنَِّ رَأْسَ الْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ 
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وَالنَّهْـيِ عَنِ الْمُنكَْرِ أَنْ تَنتَْهُـوا إلَِى قَوْلِي وَتُبَلِّغُوهُ مَـنْ لَمْ يَحْضُرْ وَ تَأْمُرُوهُ 
هُ أَمْـرٌ مِنَ اللهَِّ عَزَّ وَجَـلَّ وَمِنِّي وَلَا أَمْرٌ  بقَِبُولـِهِ وَتَنهَْوْهُ عَـنْ مُخاَلَفَتهِِ فَإنَِّ

بمَِعْـرُوفٍ وَلَا نَهـْيٌ عَـنْ مُنكَْـرٍ إلِاَّ مَعَ إمَِـامٍ مَعْصُومٍ.

ـةَ مِـنْ بَعْـدِهِ وُلْـدُهُ  فُكُـمْ أَنَّ الْأئَِمَّ اسِ: الْقُـرْآنُ يُعَرِّ مَعَـاشِرَ النَـّ
ي وَأَنَـا مِنـْهُ حَيْـثُ يَقُـولُ اللهَُّ فِي كِتَابـِهِ- وَجَعَلَهـا  ـهُ مِنِـّ فْتُكُـمْ أَنَّ وَعَرَّ

ـكْتُمْ بِهـِمَا. كَلِمَـةً باقِيَـةً فِي عَقِبـِهِ   وَقُلْـتُ لَـنْ تَضِلُّـوا مَـا إنِْ تَمسََّ

ـاعَةَ كَـمَا قَالَ اللهَُّ  اسِ: التَّقْـوَى التَّقْوَى احْذَرُوا السَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
سَـابَ  ـاعَةِ شَيْ ءٌ عَظِيمٌ   اذْكُـرُوا الْمَمَاتَ وَالْحِ عَـزَّ وَجَـلَ  إنَِّ زَلْزَلَـةَ السَّ
وَالْمَوَازِيـنَ وَالْمُحَاسَـبَةَ بَـنَْ يَـدَيْ رَبِّ الْعَالَمـِنَ وَالثَّـوَابَ وَالْعِقَـابَ 
ـيِّئَةِ فَلَيْـسَ لَهُ فِي  فَ مَـنْ جـاءَ باِلْحَسَـنةَِ أُثيِـبُ عَلَيْهَـا وَمَنْ جـاءَ باِلسَّ

نَصِيبٌ. نـَانِ  الْجِ

اسِ: إنَِّكُـمْ أَكْثَرُ مِـنْ أَنْ تُصَافقُِـونِي بكَِـفٍّ وَاحِدَةٍ  مَعَـاشِرَ النَـّ
قْرَارَ بـِمَا عَقَدْتُ  وَقَـدْ أَمَـرَنِيَ اللهَُّ عَـزَّ وَجَـلَّ أَنْ آخُذَ مِـنْ أَلْسِـنتَكُِمُ الْإِ
ي وَمِنهُْ عَىَ  ـةِ مِنِـّ لعَِـلِيٍّ مِـنْ إمِْـرَةِ الْمُؤْمِننَِ وَمَـنْ جَاءَ بَعْـدَهُ مِنَ الْأئَِمَّ
تـِي مِـنْ صُلْبـِهِ فَقُولُـوا بأَِجْمَعِكُـمْ إنَِّـا سَـامِعُونَ  يَّ مَـا أَعْلَمْتُكُـمْ أَنَّ ذُرِّ
نـَا وَرَبِّكَ فِي أَمْـرِ عَلِيٍّ  مُطِيعُـونَ رَاضُـونَ مُنقَْـادُونَ لمَِـا بَلَّغْـتَ عَـنْ رَبِّ
ةِ نُبَايِعُـكَ عَىَ ذَلكَِ بقُِلُوبنِاَ وَأَنْفُسِـناَ  وَأَمْـرِ وُلْـدِهِ مِنْ صُلْبهِِ مِـنَ الْأئَِمَّ
لُ  ُ وَلَا نُبَدِّ وَأَلْسِـنتَنِاَ وَأَيْدِيناَ عَـىَ ذَلكَِ نَحْيَا وَنَمُوتُ وَنُبْعَـثُ وَلَا نُغَرِّ
وَلَا نَشُـكُّ وَلَا نَرْتَـابُ وَلَا نَرْجِـعُ عَنْ عَهْـدٍ وَلَا نَنقُْـضُ الْميِثَاقَ نُطيِعُ 
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ذِيـنَ ذَكَرْتَهُـمْ  ـةَ الَّ اللهََّ وَنُطِيعُـكَ وَعَلِيّـاً أَمِـرَ الْمُؤْمِنـِنَ وَوُلْـدَهُ الْأئَِمَّ
فْتُكُمْ  ذَيْـنِ قَـدْ عَرَّ تـِكَ مِـنْ صُلْبـِهِ بَعْدَ الْحَسَـنِ وَالْحُسَـنِْ اللَّ يَّ مِـنْ ذُرِّ
يْتُ  هُـمَا عِندِْي وَمَنزِْلَتَهُـمَا مِنْ رَبيِّ عَزَّ وَجَـلَّ فَقَدْ أَدَّ ي وَمَحلََّ مَكَانَهـُمَا مِنِـّ
مَامَـانِ بَعْدَ  ـُمَا الْإِ ةِ وَإنِهَّ ـُمَا سَـيِّدَا شَـبَابِ أَهْـلِ الْجَنَـّ ذَلـِكَ إلَِيْكُـمْ وَإنِهَّ
ـاكَ وَعَلِيّاً  ـا قَبْلَهُ، وَقُولُـوا أَطَعْنـَا اللهََّ بذَِلكَِ وَإيَِّ أَبيِهِـمَا عَـلِيٍّ وَأَنَا أَبُوهُمَ
ذِيـنَ ذَكَـرْتَ عَهْـداً وَمِيثَاقـاً مَأْخُوذاً  ـةَ الَّ وَالْحَسَـنَ وَالْحُسَـنَْ وَالْأئَِمَّ
لِأمَِـرِ الْمُؤْمِنـِنَ مِـنْ قُلُوبنِـَا وَأَنْفُسِـناَ وَأَلْسِـنتَنِاَ وَمُصَافَقَـةِ أَيْدِيناَ مَنْ 
أَدْرَكَهُـمَا بيَِـدِهِ وَأَقَـرَّ بِهـِمَا بلِِسَـانهِِ  وَلَا نَبْغِي بذَِلـِكَ بَـدَلًا وَلَا نَرَى مِنْ 
أَنْفُسِـناَ عَنـْهُ حِـوَلًا أَبَـداً أَشْـهَدْنَا اللهََّ  وَكَفى  باِللهَِّ شَـهِيداً وَأَنْـتَ عَلَيْناَ 
نْ ظَهَـرَ وَاسْـتَتَرَ وَمَاَئِكَـةُ اللهَِّ وَجُنوُدُهُ  بـِهِ شَـهِيدٌ وَكُلُّ مَـنْ أَطَـاعَ مِمَـّ

وَعَبيِـدُهُ وَاللهَُّ أَكْـبَرُ مِنْ كُلِّ شَـهِيدٍ.

اسِ: مَا تَقُولُـونَ فَـإنَِّ اللهََّ يَعْلَمُ كُلَّ صَـوْتٍ وَخَافيَِةَ  مَعَـاشِرَ النَـّ
كُلِّ نَفْـسٍ فَمَـنِ اهْتَـدَى فَلِنفَْسِـهِ وَ مَـنْ ضَلَّ فَإنَِّـما يَضِـلُّ عَلَيْها وَمَنْ 

بَايَـعَ فَإنَِّـمَا يُبَايِـعُ  اللهََّ يَدُ اللهَِّ فَـوْقَ أَيْدِيهمِْ .

قُـوا اللهََّ وَبَايِعُوا عَلِيّاً أَمِرَ الْمُؤْمِننَِ وَالْحَسَـنَ  مَعَـاشِرَ النَّاسِ: فَاتَّ
ـةَ كَلِمَـةً طَيِّبَـةً بَاقِيَةً يُهْلِـكُ اللهَُّ مَنْ غَـدَرَ وَيَرْحَمُ اللهَُّ  وَالْحُسَـنَْ وَالْأئَِمَّ

ٰ نَفْسِـهِ ...﴾. مَا يَنكُْثُ عََلَىَ مَـنْ وَفَى وَ﴿... فَمَـنْ نكََثَ فَإنَِّ

ـذِي قُلْـتُ لَكُـمْ وَسَـلِّمُوا عَـىَ عَلِيٍّ  اسِ: قُولُـوا الَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
رَبَّنَـا  غُفْرَانـَكَ  طَعْنَـا 

َ
وَأ سَـمِعْنَا  وَقُولُـوا- ﴿...  الْمُؤْمِنـِنَ  بإِمِْـرَةِ 
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ِي هَدَانـَا لهَِذَٰا وَمَا  ِ الَّذَّ وَإِلَْيـْكَ المَْصِـيُْر﴾ وَ قُولُـوا ﴿... الْْحَمْـدُ لِلَّهَّ
.﴾... ُ نْ هَدَانـَا اللَّهَّ

َ
كُنَّـا لِنهَْتَـدِيَ لـَوْلَا أ

اسِ: إنَِّ فَضَائِـلَ عَـلِيِّ بْـنِ أَبِي طَالبٍِ عليه السـام  مَعَـاشِرَ النَـّ
عِنـْدَ اللهَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ وَقَـدْ أَنْزَلَهـَا فِي الْقُـرْآنِ أَكْثَـرَ مِـنْ أَنْ أُحْصِيَهَا فِي 

قُوهُ. فَهَـا فَصَدِّ مَقَـامٍ وَاحِـدٍ فَمَـنْ أَنْبَأَكُـمْ بِهَـا وَعَرَّ

ذِينَ  ـةَ الَّ اسِ : مَـنْ يُطِعِ اللهََّ وَرَسُـولَهُ  وَعَلِيّـاً وَالْأئَِمَّ مَعَـاشِرَ النَـّ
ذَكَرْتُهُـمْ  فَقَدْ فـازَ فَـوْزاً عَظِيمًا.

وَمُوَالاتهِِ  مُبَايَعَتهِِ  إلَِى  ابقُِونَ   السَّ ابقُِونَ  السَّ النَّاسِ :  مَعَاشِرَ 
وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ بإِمِْرَةِ الْمُؤْمِننَِ  أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .

اسِ: قُولُـوا مَا يَـرْضََى اللهَُّ بـِهِ عَنكُْمْ مِـنَ الْقَوْلِ فَ  مَعَـاشِرَ النَـّ
رضِْ جََمِيعًـا ...﴾... فَلَنْ يَضُرَّ 

َ
نْتُـمْ وَمَنْ فِي الْْأ

َ
﴿... إنِْ تكَْفُـرُوا أ

اللهََّ شَـيْئاً اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ للِْمُؤْمِنـِنَ وَ اغْضَبْ عَـىَ الْكَافرِِيـنَ  وَ الْحَمْدُ 
للهَِِّ رَبِّ الْعالَمـِنَ «)1(.

1- الطبرسي، الإحتجاج عى أهل اللجاج: 6/1).
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